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تمهيد:
تــرز أهميــة المعرفــة بالمفاهيــم المرتبطــة بالعقيــدة الدينيــة بعنوانهــا العــام فضــاً 
عــن الخــاص لمــا لهــا مــن مدخليــة في اختــاف الحكــم اللاحــق لهــا باختلافهــا، وهــذا 

ممــا لا يعتريــه الريــب.
ــون  ــي تك ــاني الت ــن المع ــه م ــا تحكي ــر ع ــل التعب ــم لأج ــن المفاهي ــتفاد م ويس
ــث  ــد بح ــا، وق ــم ضبطه ــو ت ــا ل ــا في ــة له ــكام اللاحق ــوت الأح ــة لثب ــة خصب أرضي
في علــم الأصــول حقيقــة المعــاني وكيفيــة ارتباطهــا بعــالم الألفــاظ ووجــدت العديــد 

ــدد. ــذا الص ــات في ه ــن النظري م

تحرير محل النزاع:
ــة  ــر إلٰى أهمي ــت النظ ــد أن نلف ــث - لاب ــزاع - في البح ــل الن ــر مح ــل تحري ولأج
ضبــط المفاهيــم التــي إن اختــلَّ البحــث فيهــا - لأســباب ترتبــط بــذات المفهــوم تــارة 
ته وســنتَّجه  وبالأدلــة عليــه أو بــا يلحقــه مــن أحــكام أخــرىٰ - فســيختلّ البحــث برمَّ

في بعــض الأحيــان عكــس الاتجــاه المطلــوب، ولنأخــذ بعــض الأمثلــة عــىٰ ذلــك:
مفهــوم الفاســق مثــاً، لــه بحــث كلامــي وآخــر قــرآني وثالــث فقهــي ورابــع 
أصــولي وخامــس رجــالي وهكــذا، وتحريــر محــل النــزاع يقتــي ملاحظــة اختــاف 
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ــد  ــا يناســب البحــث، وبعــد تحريــره وتحدي جهــات البحــث ومتعلقهــا كــي يحــرر ب
جهــة البحــث - كــا لــو كانــت كلاميــة مثــاً - لابــد أن نلاحــظ - بعــد تحديــده عرفياً 
أو اصطلاحيــاً - أنظــار العلــاء مــن جهــة اختــاف مبانيهــم في تفســره، وهــذه الجهــة 
ــح،  ــي وواض ــكل ج ــرر بش ــد أن تح ــراً، ولاب ــر كث ــاني - تؤث ــاف المب ــة اخت - جه
والاختــاف فيهــا يؤثــر كثــراً كــا هــو غــر خفــي، وكــذا مفهــوم الكفــر فهــو وإن 
ــي،  ــاه الاصطلاح ــاف في معن ــوع خ ــرفي إلّ أنَّ وق ــوي والع ــاه اللغ ــىٰ معن ــق ع اتَّف

أوجــب حالــة مــن الاختــال في إثبــات بعــض الأحــكام المترتبــة عليــه.
ــىٰ النــرة - ومــا يرادفهــا مــن المعــاني -  ــا قــد نتَّفــق عــىٰ معن وفي محــل كلامن
ــام  ــرة للإم ــا، فالن ــة متعلقه ــن جه ــف م ــد نختل ــن ق ــاً، ولك ــاً أو اصطلاحي عرفي
ــه قــد يتوقــف البعــض في إثبــات  الظاهــر ممــا لا شــك في ثبوتهــا بجميــع مراتبهــا، إلّ أنَّ

بعــض المراتــب تجــاه الإمــام الغائــب ¨.
ــىٰ ݠ  ــي موس ــاة النب ــوص حي ــاء ݜ وبالخص ــاة الأنبي ــع حي ــا نراج عندم
ــم  ــن تلك ــن ب ــد م ــا، نج ــن تفاصيله ــر م ــن الكث ــم ع ــرآن الكري ث الق ــدَّ ــي تح والت
التفاصيــل المهمــة، شــدة غضبــه وتأســفه عــىٰ مــا حصــل مــن قومــه وخذلانهــم لــه - 
ولمــن نصبــه - في غيبتــه القصــرة عــن قومــه، حيــث كانــت عاقبــة هــذا الخــذلان أن 
أصبــح القــوم حديــث الخــذلان عــىٰ مــر الزمــان، مــع أنَّ تلــك الغيبــة كانــت معلومة 

الابتــداء والانتهــاء لــولا البــداء لأجــل حكمــة الابتــاء.
في محــل البحــث نلحــظ أن النــرة ومــا يرادفهــا)1(، ثابتــة للإمــام̈  بشــخصه 
ــال  ــام ݠ، ولا مج ــه الإم ــص علي ــن ين ــي ݕ)2(، أو م ــا للنب ــة ثبوته ــس درج وبنف

ــة المظلــوم، نــره  ــد، قــال في لســان العــرب: ج5، ص210: النــر: إعان 1. مــن الإعــداد والاســتعداد أو التمهي
ــان: ج2، ص199: والنــرة ضــد الخــذلان. عــىٰ عــدوه ينــره؛ قــال شــيخ الطائفــة ݞ في التبي

بَعَتهُْــمْ  يــنَ آمَنُــوا وَاتَّ ِ
َّ

2. جــاء في الــكافي: ج1، ص323، بســنده عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: قــال ]الله تعــالٰى[: ﴿وَال
يــنَ  ِ

َّ
ءٍ﴾ ]الطــور: 21[، قــال: »﴿ال ْناهُــمْ مِــنْ عَمَلِهِــمْ مِــنْ شَْ

َ
ل

َ
يَّتَهُــمْ وَمــا أ قَْنــا بهِِــمْ ذُرِّ

ْ
ل

َ
يَّتُهُــمْ بإِِيمــانٍ أ ذُرِّ

آمَنُــوا﴾ النبــي ݕ وذريتــه الأئمــة والأوصيــاء )صلــوات الله عليهــم(، ألحقنــا بهــم ولم ننقــص ذريتهــم الحجــة ݛ 
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لفتــح البــاب لاســتغلالها مــن قبيــل البعــض بــأي نحــو مــن الأنحــاء، فــا ارتفــع مــن 
مراتــب النــرة لــه ݠ يوجــب أن ننتقــل إلٰى غيرهــا مــن المراتــب التــي بعدهــا لا 
أن ننتقــل بهــا - أي بهــذه المرتبــة مــن النــرة - إلٰى غــره، فكــن عــىٰ وعــي وحيطــة.
هــذا وســوف يــأتي في المحــور الخامــس أنَّ جماعــة قامــوا بالبحــث عــن النبــي ݕ 
ــرة  ــف في ن ــد لم يتوق ــرة في التمهي ــف في الن ــن توق ــإنَّ م ــه ف ــه، وعلي ــل بعثت قب
ــه  ــكلام في نصرت ــا ال ــوره، وإنَّ ــد ظه ــام ¨ عن ــرة الإم ــول الله ݕ ولا في ن رس

ــوره. ــل ظه قب
ــل  ــه وقب ــام ¨ في غيبت ــة الإم ــرة دول ض إلٰى ن ــرُّ ــد التع ــا نري ــل بحثن في مح
ظهــوره، وهــل تجــب بجميــع مراتبهــا، ومــا هــي المراتــب التــي ترتفــع بغيبتــه، نســأله 

ــق إلٰى بيــان الحــال في هــذا المقــال. تعــالٰى أن نوفَّ

ة محاور: يقع البحث في عدَّ

المحور الأول: المنهج في التعامل مع الروايات في المسألة:
ــار  ــىٰ الأخب ــد ع ــي تعتم ــائل الت ــن المس ــألة م ــث في أي مس ــي للباح لا ينبغ
ــاء  ــه في بن ــد علي ــالي يعتم ــج رج ــه منه ــون ل ــد أن لا يك ــر الواح ــوص خ وبالخص
أفــكاره التــي يســتقيها مــن تلكــم الروايــات، فقلــا نجــد روايــة - إن تــم اعتبارهــا 
وصــح الاعتــاد عليهــا - إلَّ ولهــا مــا يعارضهــا - ولــو عــىٰ مســتوىٰ مــا يُســتظهر 
ــق  ــؤدي إلٰى تحقي ــة ت ــاد معالج ــل إيج ــا - ولأج ــارض له ــه مع ــور أنَّ ــا يتص ــا أو م منه

ــالي. ــج الرج ــن المنه ــد م ــو، لاب ــع المرج ــج إلٰى الواق ــرب النتائ أق
وقــد يختلــف المنهــج الرجــالي في المســائل الفقهيــة عنــه في تفصيــات المســائل 

ث عــن نصــوص آخــر الزمــان وهكــذا. الكلاميــة وعنهــا في المســائل التــي تتحــدَّ

ــاً، ص٢٣٥:  ــه أيض ــدة«. وفي ــم واح ــدة وطاعته ــم واح ــي ݠ وحجته ــد ݕ في ع ــا محم ــاء به ــي ج ݚ الت
)عــن معمــر بــن خــاد، قــال: ســأل رجــل فــارسي أبــا الحســن ݠ فقــال: طاعتــك مفترضــة؟ فقــال: »نعــم«، 

قــال: مثــل طاعــة عــي بــن أبي طالــب ݠ؟ فقــال: »نعــم«.
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والمنهــج الــذي نعتمــد عليــه في هــذا البحــث يتقــارب مــع منهــج شــيخ الطائفة ݞ 
بنحــو كبــر، فنحــن نعتمــد عــىٰ كل خــر قامــت عليــه قرينــة تفيــد اعتبــاره وإن كان 
الخــر مرســاً، أو لم يوثــق رجــال ســنده، والــذي يــدل عــىٰ ذلــك هــو إجمــاع الفرقــة 
ــة  ــا مجمع ــإنّ وجدته ــال ݞ)1(: )ف ــث ق ــة، حي ــيخ الطائف ــر ش ــب تعب ــة، حس المحق
عــىٰ العمــل بهــذه الأخبــار التــي رووهــا في تصانيفهــم ودونوهــا في أصولهــم... وهذه 
عادتهــم وســجيتهم مــن عهــد النبــي ݕ ومــن بعــده الأئمــة ݜ... فلــولا أنَّ العمل 

بهــذه الأخبــار جائــزاً لمــا أجمعــوا عــىٰ ذلــك ولأنكــروه...(.
ثم ذكر ݞ القرائن الدالة علٰى حجية خبر الواحد، وهي:

1 - أن يكون الخبر الواحد موافقاً لأدلة العقل، بشروط ذكرها مفصلًا.
2 - أن يكون الخبر مطابقاً لنص الكتاب، بشروط ذكرها مفصلًا.

3 - أن يكون الخبر موافقاً للسنة المقطوع بها، علٰى تفصيل وشروط ذكرها.
4 - أن يكون الخبر موافقاً لما اجتمعت الفرقة المحقة عليه.

ــار  ــن أخب ــة متضم ــىٰ صح ــدل ع ــا ت ــن كله ــذه القرائ ــال ݞ)2(: )فه ــم ق ث
الآحــاد...(.

ــر  ــدم خ ــولاً، ق ــر مجه ــاً والآخ ــن معروف ــد الراوي ــال ݞ: )وإذا كان أح وق
المعــروف عــىٰ خــر المجهــول، لأنَّــه لا يؤمــن أن يكــون المجهــول عــىٰ صفــة لا يجــوز 
معهــا قبــول خــره، وإذا كان أحــد الراويــن مصرحــاً والآخــر مدلســاً، فليــس ذلــك 
ممــا يرجــح بــه خــره، لأن التدليــس هــو: أن يذكــره باســم أو صفــة غريبــة أو ينســبه 
إلٰى قبيلــة أو صناعــة وهــو بغــر ذلــك معــروف، فــكل ذلــك لا يوجــب تــرك خــره(.
وقــال ݞ)3(: )وإذا كان أحــد الراويــن مســنداً والآخــر مرســاً، نظــر في حــال 
ــه لا يرســل إلّ عــن ثقــة موثــوق بــه فــا ترجــح لخــر  المرســل، فــإن كان ممــن يعلــم أنَّ

ة الأصول( )ط. ق( - الشيخ الطوسي: ج١، ص٣٣٧. ة في أصول الفقه )عدَّ 1. العدَّ

ة الأصول( )ط. ق( - الشيخ الطوسي: ج1، ص245. ة في أصول الفقه )عدَّ 2. العدَّ

ة الأصول( )ط. ق( - الشيخ الطوسي: ج1، ص387. ة في أصول الفقه )عدَّ 3. العدَّ
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غــره عــىٰ خــره،... فأمّــا إذا لم يكــن كذلــك، ويكــون ممــن يرســل عــن ثقــة وعــن 
ــه يقــدم خــر غــره عليــه، وإذا انفــرد وجــب التوقــف في خــره إلٰى أن  غــر ثقــة، فإنَّ
يــدل دليــل عــىٰ وجــوب العمــل بــه، فأمّــا إذا انفــردت المراســيل فيجــوز العمــل بهــا 
عــىٰ الــرط الــذي ذكرنــاه، ودليلنــا عــىٰ ذلــك: الأدلــة التــي قدمناهــا عــىٰ جــواز 
العمــل بأخبــار الآحــاد، فــإنَّ الطائفــة كــا عملــت بالمســانيد عملــت بالمراســيل، فــا 
ــا  ــر، ف ــاز الآخ ــا أج ــاز أحدهم ــا أج ــر، وم ــن في الآخ ــا يطع ــد منه ــن في واح يطع

فــرق بينهــا عــىٰ حــال(.
وقــال ݞ في الاســتبصار)1(: )... فــإذا كان الخــر لا يعارضــه خــر آخــر فــإنَّ 
ــه مــن البــاب الــذي عليــه الإجمــاع في النقــل... وإن كان  ذلــك يجــب العمــل بــه لأنَّ

هنــاك مــا يعارضــه فينبغــي أن ينظــر في المتعارضــن...(.
ة تفصيــات دقيقــة ومحكمــة، ثــم قــال ݞ: )وأنــت إذا فكــرت في  وذكــر عــدَّ

هــذه الجملــة وجــدت الأخبــار كلهــا لا تخلــو مــن قســم مــن هــذه الأقســام(.
ــه لأنَّ  ــل ب ــب العم ــه وج ــر مخالف ــر آخ ــاك خ ــن هن ــال ݞ)2(: )وإن لم يك وق
ذلــك إجمــاع منهــم عــىٰ نقلــه وإذا أجمعــوا عــىٰ نقلــه وليــس هنــاك دليــل عــىٰ العمل 

بخلافــه، فينبغــي أن يكــون العمــل بــه مقطوعــاً عليــه(.

المحور الثاني: صور المسألة وأقوالها:
قــد يقــال: إنَّ لمســألة نــرة الإمــام الحجــة ¨ والإعــداد والتمهيــد لــه ¨، 

صــوراً ثــاث:

ف: الأولٰى: دولة الإعجاز الصِْ
ــداد  ــرة أو الإع ــب الن ــىٰ مرات ــاج إلٰى أدن ــه ¨ لا تحت ــىٰ أن دولت ــد يدع إذ ق
ــه  ــن مراتب ــة م ــأي مرتب ــردي - وب ــتواه الف ــىٰ مس ــا ع ــا كان منه ــواء م ــد س والتمهي

1. الاستبصار - الشيخ الطوسي: ج1، ص٤٣.
ة الأصول( )ط. ق( - الشيخ الطوسي: ج1، ص373. ة في أصول الفقه )عدَّ 2. العدَّ
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ــة  ــه دول ــه، فدولت ــة أو اللســانية أو غيرهمــا - أو الاجتماعــي وبمراتب ــة والروحي القلبي
ــام إعجــازي لا يتوقــف عــىٰ أي مقــوم أو مســاند أو  الإعجــاز الــرف وقيامهــا قي
ــي  ــاز الت ــة الإعج ــي دول ــه، فه ــب بنصرت ــل الغي ــد تكف ــاس، وق ــن الن ــاعدة م مس
ــوص  ــض النص ــن بع ــتفاد م ــد يس ــك، وق ــر ذل ــة ݜ وغ ــب والملائك ــر بالرع تُن

ــك. ــة ذل الآتي

الثانية: دولة البشرية الصرفة:
م عنــد قيامهــا بالجهد البــري المادي فقــط، دون  ومعناهــا أنَّ دولتــه دولــة تتقــوَّ
أن يكــون لهــا أدنــىٰ درجــة مــن درجــات الاعتــاد عــىٰ الغيــب، ولم يظهــر تبنيهــا مــن 
أحــد بوضــوح، وهــي نظريــة مرفوضــة لوضــوح اتِّصــال الإمــام ¨ بالغيــب، بــل 
ــماواتِ  ورد أنَّ مثلــه مثــل الســاعة التــي هــي الغيــب، قــال تعــالٰى: ﴿وَلِله غَيْــبُ السَّ
ءٍ  ــرَبُ إِنَّ الَله عَٰ كُِّ شَْ قْ

َ
ــوَ أ وْ هُ

َ
ــرِ أ َصَـ ــحِ الْ  كَمَْ

َّ
ــاعَةِ إِل ــرُ السَّ مْ

َ
رضِ وَمــا أ

َ ْ
وَال

قَدِيــرٌ﴾ )النحــل: 77(، وجــاء التعبــر عنــه ¨ بالســاعة وعــن ظهــوره بغتــة وفجــأة 
وعــن انتظــار خروجــه كل صبــاح ومســاء، في العديــد مــن الروايــات، منهــا:

إن الإمام ¨ مثله مثل الساعة:
ــا  ثن ــال)1(: حدَّ ــدوق ݞ، ق ــيخ الص ــا رواه الش ــىٰ، م ــذا المعن ــا روي في ه * ومم
ثنــا عــي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه،  أحمــد بــن زيــاد بــن جعفــر الهمــداني ݤ قــال: حدَّ
ــي  ــي الخزاع ــن ع ــل ب ــمعت دعب ــال: س ــروي، ق ــح اله ــن صال ــام ب ــد الس ــن عب ع
يقــول: )أنشــدت مــولاي الرضــا عــي بــن موســىٰ ݟ قصيــدتي... »وبعــد الحســن 
ــا إلّ  ــن الدني ــق م ــو لم يب ــوره، ل ــاع في ظه ــه المط ــر في غيبت ــم المنتظ ــة القائ ــه الحج ابن
ــىٰ يخــرج فيملأهــا عــدلاً كــا ملئــت جــوراً  ل الله ذلــك اليــوم حتّ يــوم واحــد لطــوَّ
ــه ݜ أن  ثنــي أبي، عــن أبيــه عــن آبائ ــارٌ عــن الوقــت، فقــد حدَّ ــىٰ فإخب ــا مت وظلــاً، وأمّ
النبــي ݕ قيــل لــه: يــا رســول الله متــىٰ يخــرج القائــم مــن ذريتــك؟ فقــال ݕ: مثلــه 

1. كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص٤٠٣.
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مثــل الســاعة التــي لا يجليهــا لوقتهــا إلّ هــو ثقلــت في الســاوات والأرض لا تأتيكــم 
ــة«. إلّ بغت

إن ظهوره ¨ بغتة فجأة:

* وممــا روي في هــذا المعنــىٰ، مــا روي في مختــر البصائــر)1(: عــن المفضــل بــن 

عمــر، قــال: ســألت ســيدي الصــادق ݠ هــل للمأمــول المنتظــر المهــدي ݠ مــن 

وقــت موقــت يعلمــه النــاس؟ فقــال: »حــاش لله أن يوقــت ظهــوره بوقــت يعلمــه 

شــيعتنا«، قلــت: يــا ســيدي ولـِــمَ ذاك؟ قــال: »لأنَّــه هو الســاعة التــي قــال الله تعالٰى: 

ــدَ رَبِّ لا يَُلِّيهــا  مُهــا عِنْ
ْ
ــلْ إِنَّمــا عِل ــاها قُ ــانَ مُرسْ يَّ

َ
ــاعَةِ أ ــنِ السَّ لوُنكََ عَ

َ
ــأ ﴿يسَْ

رضِ﴾ ]الأعــراف: 187[ وهــو الســاعة 
َ ْ
ــماواتِ وَال ــتْ فِ السَّ ــوَ ثَقُلَ  هُ

َّ
لوَِقتِْهــا إِل

يَّــانَ مُرسْــاها﴾، وقــال: ﴿عِنْــدَهُ 
َ
ــاعَةِ أ لوُنكََ عَــنِ السَّ

َ
التــي قــال الله تعــالٰى: ﴿يسَْــأ

 
َّ

ــا عنــد أحد، وقــال: ﴿فَهَــلْ يَنظُْــرُونَ إِل ــاعَةِ﴾ ]لقــان: 34[، ولم يقــل إنَّ ــمُ السَّ
ْ
عِل

شْاطُهــا﴾ ]محمــد ݕ: 18[ الآيــة، وقــال: 
َ
تِيَهُــمْ بَغْتَــةً فَقَــدْ جــاءَ أ

ْ
نْ تأَ

َ
ــاعَةَ أ السَّ

ــلَّ  ــكَ لعََ ــا يدُْرِي ــال: ﴿وَم ــر: 1[ وق ــرُ﴾ ]القم قَمَ
ْ
ــقَّ ال ــاعَةُ وَانشَْ ــتِ السَّ بَ ﴿اقْتََ

يــنَ آمَنُــوا مُشْــفِقُونَ  ِ
َّ

يــنَ لا يؤُْمِنُــونَ بهِــا وَال ِ
َّ

ــاعَةَ قَرِيــبٌ 17 يسَْــتَعْجِلُ بهَِــا ال السَّ

ــاعَةِ لـَـيِ ضَــالٍ بعَِيدٍ﴾  يــنَ يمُــارُونَ فِ السَّ ِ
َّ

لا إِنَّ ال
َ
ـَـقُّ أ

ْ
هَــا ال نَّ

َ
مِنهْــا وَيَعْلمَُــونَ أ

]الشــورىٰ: 17-18[«، قلــت: فــا معنــىٰ يــارون؟ قــال: »يقولــون متــىٰ ولــد؟ ومن 

رآه؟ وأيــن يكــون؟ ومتــىٰ يظهــر؟ وكل ذلــك اســتعجالاً لأمــر الله، وشــكا في قضائــه 

ــآب«،  ــر م ــن ل ــا وأن للكافري ــروا الدني ــن خ ــك الذي ــه، أولئ ــولاً في قدرت ودخ

قلــت: أفــا يوقــت لــه وقــت؟ فقــال: »يــا مفضــل، لا أوقــت لــه وقتــاً ولا يوقــت لــه 

ــت لمهدينــا وقتــاً فقــد شــارك الله تعــالٰى في علمــه...«. وقــت، إن مــن وقَّ

1. مختصر بصائر الدرجات - حسن بن سليمان الحلي: ص١٨٣.
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انتظار خروجه ¨ صباحاً ومساءً:
ــن  ــىٰ، مــا رواه الشــيخ النعــاني ݥ)1(: عــن محمــد ب * وممــا روي في هــذا المعن
منصــور الصيقــل، عــن أبيــه منصــور، قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ: »إذا أصبحــت 
وأمســيت يومــاً لا تــرىٰ فيــه إمامــاً مــن آل محمــد فأحبــب مــن كنــت تحــب، وأبغــض 

مــن كنــت تبغــض، ووال مــن كنــت تــوالي، وانتظــر الفــرج صباحــاً ومســاءً«.
فعــدم رؤيــة الإمــام وغيبتــه ترتــب عليــه تكليفــاً بإبقــاء مــا كان عليــه المكلــف 
مــن مــوالاة مــن والٰى ومعــاداة مــن عــادىٰ، والتكليــف الآخــر هــو انتظــار الفــرج، 
ــات  ــه رواي ــرت عن ــد ع ــف ذاك وق ــل، كي ــدم الفع ــىٰ ع ــو بمعن ــس ه ــار لي والانتظ

أخــرىٰ بأنــه عمــل بــل وأفضــل الأعــال؟

الثالثة: دولة المزج بين الغيب والبشرية:
تــرىٰ هــذه النظريــة أنَّ دولــة الإمــام المهــدي ¨ تعتمــد عــىٰ عنــر الغيــب 
ــده، وإن  ــاء وبع ــوره ¨ وفي الأثن ــل ظه ــا قب ــم له ــاس ونصرته ــىٰ الن ــد ع ــا تعتم ك
اختلفــت مراتــب النــرة وظــروف الحاجــة إليهــا، وحســب قــدرة الأفــراد ومقــدار 
ــة  ــردات مرضي ــار مف ــداد والانتظ ــد والإع ــرة والتمهي ــردات الن ــم، فمف نصرته
ــة ومــن يترقــب حصولهــا -  ــة وتعــر عــن واقــع يعيشــه المؤمــن بهــذه الدول ومقبول

ــة. ــد الرجع ــع عن ــه لا ينقط ــك فأمل ــق ذل ــاءً - وإن لم يتحق ــاً ومس صباح
بعــض الروايــات الشريفــة علقــت ظهــوره ¨ عــىٰ وجــود حلقــة يقــوم بهــا، 
وهــي عــىٰ طوائــف، منهــا: مــا جعلــت الخــروج معلقــاً عليهــا مطلقــاً ولعلهــا الأكثــر 
اعتبــاراً مــن جهــة ســندها، ومنهــا مــا قيــدت ذلــك بالخــروج مــن مكــة، والأمــر لا 
يؤثــر كثــراً، لأنَّ كلامنــا في توقــف ظهــور الإمــام̈  وقيامــه عــىٰ العنــر البــري، 
وهــذا التوقــف الــذي لا شــك فيــه يســتتبع أن يكــون كل فــرد مــن أفــراد هــذه الحلقــة 
ــار، وأنَّ  ــن الاختي ــة م ــدة العام ــار القاع ــا في إط ــس به ــة وأن يتلب ــات خاص بموصف

1. الغيبة - ابن أبي زينب النعماني: ص١٦١.
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النــاس لا يجــرون عــىٰ كمالاتهــم وملكاتهــم خصوصــاً المؤثــرة في عقيدتهــم وتدينهم، 
ومــن هــذه الروايــات:

مــا رواه الشــيخ النعــاني ݥ)1(: عــن أبي بصــر، قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ: 
»لا يخــرج القائــم ݠ حتّــىٰ يكــون تكملــة الحلقــة«، قلــت: وكــم تكملــة الحلقــة؟ 
ــة  ــه، وميكائيــل عــن يســاره، ثــم يهــز الراي قــال: »عــرة آلاف، جبرئيــل عــن يمين
ويســر بهــا فــا يبقــىٰ أحــد في المــرق ولا في المغــرب إلّ لعنهــا، وهــي رايــة رســول 
الله ݕ نــزل بهــا جبرئيــل يــوم بــدر«، ثــم قــال: »يــا أبــا محمــد، مــا هــي والله قطــن 
ولا كتــان ولا قــز ولا حريــر«، قلــت: فمــن أي شيء هــي؟ قــال: »مــن ورق الجنــة، 
نشرهــا رســول الله ݕ يــوم بــدر، ثــم لفهــا ودفعهــا إلٰى عــي ݠ، فلــم تــزل عنــد 
ــه،  ــح الله علي ــن ݠ ففت ــر المؤمن ــا أم ــرة نشره ــوم الب ــىٰ إذا كان ي ــي ݠ حتّ ع
ــإذا هــو  ــم ݠ، ف ــىٰ يقــوم القائ ــاك لا ينشرهــا أحــد حتّ ــا هن ثــم لفهــا وهــي عندن
قــام نشرهــا فلــم يبــق أحــد في المــرق والمغــرب إلّ لعنهــا، ويســر الرعــب قدامهــا 
شــهراً، ووراءهــا شــهراً، وعــن يمينهــا شــهراً، وعــن يســارها شــهراً«، ثــم قــال: »يــا 
ــه يخــرج موتــوراً غضبــان أســفاً لغضــب الله عــىٰ هــذا الخلــق، يكــون  أبــا محمــد، إنَّ
ــحاب،  ــه الس ــد، وعمامت ــوم أُحُ ــه ي ــذي كان علي ــول الله ݕ ال ــص رس ــه قمي علي
ــار،  ــول الله ݕ ذو الفق ــيف رس ــيفه س ــابغة، وس ــول الله ݕ الس ــه درع رس ودرع
ــدأ ببنــي شــيبة  ــأول مــا يب ــة أشــهر يقتــل هرجــاً، ف يجــرد الســيف عــىٰ عاتقــه ثماني

ــه: هــؤلاء سراق الله...«. ــادي منادي ــة، وين فيقطــع أيديهــم ويعلقهــا في الكعب
وســتأتي روايــة الـــ)313( وهــم بــا شــك معــه عنــد ظهــوره، فمتــىٰ وصلــوا 

إلٰى مرتبــة صحبتــه واختصاصهــم بــه دون غيرهــم؟
ألم يــك أحــد عوامــل كونهــم كذلــك اســتعدادهم لنصرتــه بالمرتبــة التــي ينبغــي 

ــون عليها؟ الك

1. الغيبة - ابن أبي زينب النعماني: ص٣٢٠.
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ة روايــات رواهــا الشــيخ  وممــا يؤكــد وجــود دور آخــر غــر الــدور الغيبــي عــدَّ
النعــاني ݥ في بــاب مســتقل عنونــه بــالآتي: )بــاب: مــا جــاء في الشــدة التــي تكــون 
ــع  ــد القط ــن البعي ــس م ــات - ولي ــه )8( رواي ــق( روىٰ في ــب الح ــور صاح ــل ظه قب

بصــدور المضمــون عنهــم ݜ - وهــي)1(:
1 - عــن صفــوان بــن يحيــىٰ، عــن بشــر بــن أبي أراكــة النبــال، ولفــظ الحديــث 
عــىٰ روايــة ابــن عقــدة قــال: )لمــا قدمــت المدينــة انتهيــت إلٰى منــزل أبي جعفــر الباقــر ݠ 
ــا ببغلتــه مسرجــة بالبــاب، فجلســت حيــال الــدار، فخــرج فســلمت عليــه،  فــإذا أن
فنــزل عــن البغلــة وأقبــل نحــوي، فقــال لي: »ممــن الرجــل...«؟ فقــال: »ويــح هــذه 

المرجئــة إلٰى مــن يلجــؤون غــدا إذا قــام قائمنــا«؟
ــا نحــن وأنتــم في العــدل ســواء،  قلــت: إنهــم يقولــون: لــو قــد كان ذلــك كن
فقــال: »مــن تــاب تــاب الله عليــه، ومــن أسرَّ نفاقــاً فــا يبعــد الله غــره)2(، ومــن أظهر 
شــيئاً أهــرق الله دمــه«، ثــم قــال: »يذبحهــم، والــذي نفــي بيــده كــا يذبــح القصــاب 

شــاته« - وأومــأ بيــده إلٰى حلقــه -.
ــق  ــا يهري ــور، ف ــه الأم ــتقامت ل ــك اس ــه إذا كان ذل ــون: إنَّ ــم يقول ــت: إنَّ قل
ــىٰ نمســح وأنتــم العــرق والعلــق«  محجمــة دم، فقــال: »كلا والــذي نفــي بيــده حتّ

ــه. ــده إلٰى جبهت ــأ بي وأوم
ــث  ــل الحدي ــر مث ــة، وذك ــت المدين ــال: قدم ــال، ق ــر النب ــن بش ــه ع 2 - وفي
ــه قــال: لمــا قدمــت المدينــة قلــت لأبي جعفــر ݠ: إنهــم يقولــون: إنَّ  المتقــدم، إلّ أنَّ
المهــدي لــو قــام لاســتقامت لــه الأمــور عفــواً، ولا يهريــق محجمــة دم، فقــال: »كلا 
والــذي نفــي بيــده لــو اســتقامت لأحــد عفــواً لاســتقامت لرســول الله ݕ حــن 
ــن  ــح نح ــىٰ نمس ــده حتّ ــي بي ــذي نف ــه، كلا وال ــجَّ في وجه ــه، وش ــت رباعيت أدمي

ــه. ــح جبهت ــم مس ــق«، ث ــرق والعل ــم الع وأنت

1. الغيبة - ابن أبي زينب النعماني: ص٢٩٤.
2. في الكافي: ج1، ص81: »ومن أسرَّ نفاقاً فلا يرغم الله إلّ بأنفه«.
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3 - وفيــه عــن المفضــل بــن عمــر، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ وقــد ذكــر 
القائــم ݠ، فقلــت: إني لأرجــو أن يكــون أمــره في ســهولة، فقــال: »لا يكــون ذلــك 

حتّــىٰ تمســحوا العلــق والعــرق«.
4 - عــن يونــس بــن ربــاط، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »إنَّ أهــل 
ة، أمــا أن ذاك لمــدة قريبــة وعافيــة طويلــة...«، عــن  الحــق لم يزالــوا منــذ كانــوا في شــدَّ

يونــس بــن ربــاط، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول، وذكــر مثلــه.
5 - وفيــه عــن معمــر بــن خــاد، قــال: ذكــر القائــم عنــد أبي الحســن الرضــا ݠ، 
ــد  ــو ق ــال: »ل ــف؟ ق ــوا: وكي ــذٍ«، قال ــم يومئ ــالاً منك ــىٰ ب ــوم أرخ ــم الي ــال: »أنت فق
ــاس  ــا لب ــروج، وم ــىٰ ال ــوم ع ــرق والن ــق والع ــن إلّ العل ــا ݠ لم يك ــرج قائمن خ

ــب«. ــه إلّ الجش ــا طعام ــظ، وم ــم ݠ إلّ الغلي القائ
إن قيل: إن هذه عند ظهوره فقط.

ــل  ــا قب ــمول لم ــاني ݥ الش ــم النع ــة فه ــك، بقرين ــر كذل ــس الأم ــت: لي قل
ــك. ــاب بذل ــوان الب ــىٰ عن ــور حتّ الظه

6 - وفيــه عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســىٰ، عــن بعــض رجالــه، عــن أبي عبــد 
الله ݠ، قــال: »ســأل نــوح ݠ ربــه أن ينــزل عــىٰ قومــه العــذاب، فأوحــىٰ الله إليــه 
أن يغــرس نــواة مــن النخــل، فــإذا بلغــت فأثمــرت وأكل منهــا، أهلــك قومــه وأنــزل 
عليهــم العــذاب، فغــرس نــوح النــواة وأخــر أصحابــه بذلــك، فلــا بلغــت النخلــة 
وأثمــرت واجتنــىٰ نــوح منهــا وأكل وأطعــم أصحابــه، قالــوا لــه: يــا نبــي الله، الوعــد 
الــذي وعدتنــا، فدعــا نــوح ربــه، وســأل الوعــد الــذي وعــده، فأوحــىٰ إليــه أن يعيــد 
الغــرس ثانيــة حتّــىٰ إذا بلــغ النخــل وأثمــر وأكل منــه، أنــزل عليهــم العــذاب...«، 

والروايــة طويلــة.
7 - وفيــه عــن المفضــل بــن عمر، قــال: كنــت عنــد أبي عبــد الله ݠ بالطواف، 
، وقــال: »يــا مفضــل، مــا لي أراك مهمومــاً متغــرِّ اللــون«؟ قــال: فقلــت لــه:  فنظــر إليَّ
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جعلــت فــداك، نظــري إلٰى بنــي العبــاس ومــا في أيديهــم مــن هــذا الملــك والســلطان 
والجــروت، فلــو كان ذلــك لكــم لكنــا فيــه معكــم، فقــال: »يــا مفضــل، أمــا لــو كان 
ذلــك لم يكــن إلّ سياســة الليــل، وســباحة النهــار، وأكل الجشــب، ولبــس الخشــن، 
شــبه أمــر المؤمنــن ݠ وإلّ فالنــار، فــزوىٰ ذلــك عنــا فصرنــا نــأكل ونــرب، وهــل 

رأيــت ظلامــة جعلهــا الله نعمــة مثــل هــذا«؟!

8 - وفيــه عمــرو بــن شــمر، قــال: كنــت عنــد أبي عبــد الله ݠ في بيتــه والبيــت 

غــاص بأهلــه، فأقبــل النــاس يســألونه فــا يســأل عــن شيء إلّ أجــاب فيــه، فبكيــت 

مــن ناحيــة البيــت، فقــال: »مــا يبكيــك - يــا عمــرو -«؟

ــة مثلــك، والبــاب  فقلــت: جعلــت فــداك، وكيــف لا أبكــي وهــل في هــذه الأمَُّ

مغلــق عليــك، والســر لمرخــىٰ عليــك.

ــو كان  ــن، ول ــس الل ــب، ونلب ــر الطي ــأكل أكث ــرو، ن ــا عم ــك ي ــال: »لا تب فق

الــذي تقــول لم يكــن إلّ أكل الجشــب، ولبــس الخشــن، مثــل أمــر المؤمنــن عــي بــن 

ــار«. ــال في الن ــة الأغ ــب ݠ، وإلّ فمعالج أبي طال

المحور الثالث: أهمية الإمامة في العقيدة ووجوب البحث عن الإمام ݠ:

قٌ لِــا مَعَهُــمْ وَكانـُـوا  ــا جاءَهُــمْ كِتــابٌ مِــنْ عِنـْـدِ الِله مُصَــدِّ قــال تعــالٰى: ﴿وَلمََّ

ــا جاءَهُــمْ مــا عَرَفُــوا كَفَــرُوا بِــهِ  يــنَ كَفَــرُوا فَلمََّ ِ
َّ

ٰ ال مِــنْ قَبْــلُ يسَْــتَفْتِحُونَ عََ

كافِرِيــنَ﴾ )البقرة: 89(.
ْ
ٰ ال فَلعَْنَــةُ الِله عََ

الآيــة بصــدد بيــان أنَّ بعثــة النبــي ݕ مســبوقة بالعلــم بــه وأنَّ مــن النــاس مــن 

كان يــدري بهــا ويعــرف علاماتهــا، ولكنــه ينكرهــا.

وكيفــا كان فقــد ذكــرت العديــد مــن الأدلــة الدالــة عــىٰ وجــوب البحــث عــن 

ــه عــىٰ مــا يــأتي مــن تفصيــل بعــد  ــه ونصرت ــة لوجــوب طاعت الإمــام ݠ، والمتضمن

الدليــل، ومنهــا:
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الدليل الأول: دفع الضرر:
قال شيخ الطائفة ݞ)1( في تلخيص الشافي:

ــا  ــض وأحراه ــد الفرائ ــا، وآك ــور وأولاه ــمّ الأم ــت أه ــإنِّ رأي ــد، ف ــا بع )أمّ
للمكلــف - بعــد النظــر في طريــق معرفــة الله تعــالٰى - وصفاتــه، وتوحيــده، وعدلــه 
الاشــتغال بالنظــر فيــا يعــود الإخــال بــه بالــرر عــىٰ مــا حصــل لــه مــن المعرفــة، 
ويرجــع التفريــط فيــه بالنقــض عــىٰ مــا ثبــت لــه مــن التوحيــد والعــدل، لأنَّه متــىٰ لم 
يفعــل ذلــك لم يكــن مســتكملًا لجميــع شرائــط التوحيــد، بــل يكــون مخــاً ببعضهــا، 
ولا يؤمــن - مــع ذلــك - مــن دخــول الشــبهة في أدلتــه، وهــو الإمامــة التــي لا يتــم 

التكليــف عــن دونهــا، ولا يحســن مــع ارتفاعهــا(.

توسعة في الدليل:
ــه ممــا لا شــك فيــه أنَّ الإمــام ݠ هــو القائــد والمبــنِّ للحــق والعــدل، بــل  فإنَّ

هــو الحــق والعــدل.
ــه  ــة، ولا شــك أنَّ ــد غــاب عــن الأمَُّ ــا هــذا ق ــه في زمانن ــه أنَّ وممــا لا شــك في

ــوره. ــه وبظه ــاس ب ــرف الن ــره وتع ــن غ ــزه ع ــات تمي ــه علام ــيظهر، ول س
ولا شك في وجود الأعداء له ومن يترصد منعه من القيام بوظيفته.

ــه، ولكــي يدفــع  فلكــي يقــع المؤمــن في الأمــان مــن الوقــوع في صــف أعدائ
ــن  ــأتي م ــا ي ــىٰ م ــه ¨ - ع ــاره ل ــق بانتص ــر الح ــه وين ــن نفس ــرر ع ــذا ال ه
الروايــات - يجــب البحــث والنظــر والنــرة بالمقــدار الــذي يوجــب هــذا الأمــان.

الدليل الثاني: وجود المتشابه القرآني يدعو للإمام:
قاله شيخ الطائفة ݞ)2( في تلخيص الشافي:

)وممــا يــدل - أيضــاً - عــىٰ وجــوب إمــام معصــوم في كل زمــان: أنّــا علمنــا 

1. تلخيص الشافي - الشيخ الطوسي: ج1، ص٦١.
2. تلخيص الشافي - الشيخ الطوسي: ج1، ص١٨٦.
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ــه ليــس جميــع أدلّــة الــرع ظاهــرة مطابقــة لحقائــق اللغــة. بــل نعلــم أن  ضرورة - أنَّ
ــوا في  ــد اختلف ــة ق ــل اللغ ــن أه ــاء م ــاً، وأن العل ــابهاً ومحتم ــنة متش ــرآن والس في الق
ــع، والأولٰى،  ــن في مواض ــة الظ ــوا إلٰى طريق ــا، ومال ــر منه ــوا في كث ــه، وتوقف ــراد ب الم
فلابــد - والحــال هــذه - مــن مبــنّ للمشــكل ومترجــم للغامــض يكــون قولــه حجــة 

كقــول الرســول ݕ(.
إن قلــت: بعــض الأدلــة هــي في ســياق الاســتدلال عــىٰ وجــود الإمــام ݠ لا 
وجــوب معرفتــه، ومــا يترتــب عليهــا مــن طاعتــه ومــا يتفــرع عــىٰ الطاعــة والــولاء 

والــراءة، عــىٰ مــا يــأتي مــن التصريــح بهــا في الروايــات.
قلــت: وجــوده مــع عــدم إيجــاب معرفتــه والإيــان بــه وتوليــه والأخــذ عنــه 

لغــو.
ــيأتي  ــا س ــه - ك ــه ونصرت ــن لطاعت ــام ¨ متضم ــة للإم ــىٰ المعرف ــىٰ أن معن ع
التصريــح بــه في بعــض الروايــات - إذ ممــا لا شــك فيــه أن مــا دل عــىٰ لــزوم معرفــة 
الإمــام عــىٰ جميــع النــاس في كل زمــان ومــكان لا يــراد بــه معرفــة اســمه ونســبه وأنــه 
إمــام قــد فرضــت طاعتــه مــن الله تعــالٰى، فهــذه المعرفــة كان يعــرف بهــا ألــد أعدائهــم، 
فهــل تــرىٰ أن معاويــة بــن أبي ســفيان لعنــه الله تعــالٰى لا يعــرف أن أمــر المؤمنــن ݠ 

هــو إمــام قــد فرضــت طاعتــه مــن الله تعــالٰى؟!
ــل  ــو بأق ــه ول ــه ونصرت ــن طاعت ــا تتضم ــا م ــراد به ــام ݠ ي ــة الإم إن معرف

ــا. ــن غيره ــز ع ــد العج ــا بع مراتبه
وممــا ورد في روايــات معرفــة الإمــام ݠ المســتلزم لطاعتــه ومــا يتفــرع عليهــا 

ب لهــا الشــيخ الكلينــي ݤ)1(: مــا بــوَّ
* قــال لي أبــو جعفــر ݠ: »إنَّــا يعبــد الله مــن يعــرف الله، فأمّــا مــن لا يعــرف 

الله فإنَّــا يعبــده هكــذا ضــالاً« قلــت: جعلــت فــداك فــا معرفــة الله؟

1. الكافي - الشيخ الكليني: ج1، ص٢٢٨.
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قــال: »تصديــق الله  وتصديــق رســوله ݕ ومــوالاة عــي ݠ والائتــام بــه 
.» مــن عدوهــم، هكــذا يعــرف الله  وبأئمــة الهــدىٰ ݜ والــراءة إلٰى الله

ــرف الله  ــىٰ يع ــاً حتّ ــد مؤمن ــون العب ــال: »لا يك ــه ق ــا ݟ أنَّ ــن أحدهم * وع
ــف  ــال: كي ــم ق ــه، ث ــلِّم ل ــه ويس ــرد إلي ــه، وي ــام زمان ــم وإم ــة كله ــوله والأئم ورس

ــل الأول«. ــو يجه ــر وه ــرف الآخ يع
* عــن زرارة قــال: قلــت لأبي جعفــر ݠ: أخــرني عــن معرفــة الإمــام منكــم 

واجبــة عــىٰ جميــع الخلــق؟
فقــال: »إنَّ الله  بعــث محمــداً ݕ إلٰى النــاس أجمعــن رســولاً وحجــة لله علٰى 
قــه، فــإنَّ  جميــع خلقــه في أرضــه، فمــن آمــن بــالله وبمحمــد رســول الله واتَّبعــه وصدَّ
قــه  معرفــة الإمــام منــا واجبــة عليــه، ومــن لم يؤمــن بــالله وبرســوله ولم يتَّبعــه ولم يصدِّ
هــا، فكيــف يجــب عليــه معرفــة الإمــام وهــو لا يؤمــن بــالله ورســوله  ويعــرف حقَّ

ويعــرف حقهــا«؟!
قــال: قلــت: فــا تقــول فيمــن يؤمــن بــالله ورســوله ويصــدق رســوله في جميــع 

مــا أنــزل الله، يجــب عــىٰ أولئــك حــق معرفتكــم؟
قــال: »نعــم، أليــس هــؤلاء يعرفــون فلانــاً وفلانــاً«؟ قلــت: بــىٰ، قــال: »أترىٰ 
أنَّ الله هــو الــذي أوقــع في قلوبهــم معرفــة هــؤلاء؟ والله مــا أوقــع ذلــك في قلوبهــم 

.» إلّ الشــيطان، لا والله مــا ألهــم المؤمنــن حقنــا إلّ الله
فكيف تتحقق المعرفة الواجبة بدون براءة؟

وكيف تتحقق البراءة من دون نصرة ولو بأدنىٰ مراتبها؟!
وفي نفــس البــاب عــن مقــرن، قــال، ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »جــاء 
عْــرافِ رجِــالٌ 

َ ْ
ٰ ال ابــن الكــواء إلٰى أمــر المؤمنــن ݠ فقــال: يــا أمــر المؤمنــن ﴿وعَََ

 بسِِــيماهُمْ﴾ ]الأعــراف: 46[؟ فقــال: نحــن عــىٰ الأعــراف، نعــرف 
ًّ

ــونَ كُل يَعْرِفُ
ــا،  ــبيل معرفتن ــرف الله  إلّ بس ــذي لا يع ــراف ال ــن الأع ــيماهم، ونح ــا بس أنصارن
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ــة  ــل الجن ــا يدخ ــراط، ف ــىٰ ال ــة ع ــوم القيام ــا الله  ي ــراف يعرفن ــن الأع ونح
ــارك  ــاه، إنَّ الله تب ــا وأنكرن ــن أنكرن ــار إلّ م ــل الن ــاه، ولا يدخ ــا وعرفن ــن عرفن إلّ م
ــبيله  ــه وس ــه وصراط ــا أبواب ــن جعلن ــه، ولك ــاد نفس ف العب ــرَّ ــاء لع ــو ش ــالٰى ل وتع
ــم  ــل علينــا غيرنــا، فإنَّ والوجــه الــذي يؤتــىٰ منــه، فمــن عــدل عــن ولايتنــا أو فضَّ
عــن الــراط لناكبــون، فــا ســواء مــن اعتصــم النــاس بــه ولا ســواء حيــث ذهــب 
النــاس إلٰى عيــون كــدرة يفــرغ بعضهــا في بعــض، وذهــب مــن ذهــب إلينــا إلٰى عيــون 

صافيــة تجــري بأمــر ربهــا، لا نفــاد لهــا ولا انقطــاع«.
فهــم ݜ يعرفــون أنصارهــم عــىٰ حــد تعبــر الروايــة، وكيــف يكــون المؤمــن 

بهــم مــن أنصارهــم، مــا لم ينصرهــم ولــو بأدنــىٰ درجــات النــرة؟!
ــد  ــع التقلي ــل مــن مراج ــذ الإحــكام في أدق التفاصي ــا أخ ــم أليــس مــن دينن ث
العــدول والذيــن عليهــم المعــول، فنرجــع إليهــم ونقتــدي بهم ونأخــذ منهــم الأحكام 
ونذعــن ونســلم لمــا يقولــون، لا نناقــش ولا نجــادل، نجاهــد إذا أمــروا، وندفــع المــال 
بمجــرد أن يكتبــوا، ونطبــق أدق تفاصيــل الأحــكام دون حراجــة ودون رقابــة منهــم 
ــم - وبحســب عقيدتنــا - ينوبــون عــن الإمــام ݠ، أليــس  علينــا، ليــس ذاك إلّ لأنَّ
هــذه المنزلــة ومــا هــو أرفــع منهــا لــه ݠ، أليــس هــذه الطاعــة ومــا أوســع منهــا لــه، 

أليســت هــذه نــرة؟ وإن لم تكــن فــا عســىٰ النــرة تكــون؟!
ــد الله ݠ: إنَّ  ــت لأبي عب ــال: قل ــازم، ق ــن ح ــور ب ــن منص ــاً)1(: ع ــه أيض وفي
الله أجــل وأكــرم مــن أن يعــرف بخلقــه بــل الخلــق يعرفــون بــالله، قــال: »صدقــت«، 
ــا، فقــد ينبغــي لــه أن يعــرف أنَّ لذلــك الــرب رضــاً  قلــت: إنَّ مــن عــرف أنَّ لــه ربًّ
وســخطاً، وأنَّــه لا يعــرف رضــاه وســخطه إلّ بوحــي أو رســول، فمــن لم يأتــه الوحي 
ــة  ــم الطاع ــة وأنَّ له ــم الحج ــرف أنَّ ــم ع ــإذا لقيه ــل ف ــب الرس ــه أن يطل ــي ل فينبغ
المفترضــة، فقلــت للنــاس: أليــس تعلمــون أنَّ رســول الله ݕ كان هــو الحجــة مــن 

الله عــىٰ خلقــه؟

1. الكافي - الشيخ الكليني: ج1، ص٢36.
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ــرآن،  ــوا: الق ــة؟ قال ــن كان الحج ــىٰ ݕ م ــن م ــت: فح ــىٰ، قل ــوا: ب قال
ــذي لا  ــق ال ــدري والزندي ــي والق ــه المرج ــم ب ــو يخاص ــإذا ه ــرآن ف ــرت في الق فنظ
ــة  ــون حج ــرآن لا يك ــت أنَّ الق ــه، فعرف ــال بخصومت ــب الرج ــىٰ يغل ــه حتّ ــن ب يؤم
ــم القــرآن؟ قالــوا:  ــم، فــا قــال فيــه مــن شيء كان حقــاً، فقلــت لهــم: مــن قيَّ إلّ بقيِّ
ابــن مســعود قــد كان يعلــم وعمــر يعلــم وحذيفــة يعلــم، قلــت: كلــه؟ قالــوا: لا، 
ــه(، وإذا  ــاً )صلــوات الله علي ــه يعلــم القــرآن كلــه إلّ علي فلــم أجــد أحــداً يقــال إنَّ
كان الــيء بــن القــوم، فقــال هــذا: لا أدري، وقــال هــذا: لا أدري، وقــال هــذا: لا 
أدري، وقــال هــذا: أنــا أدري، فأشــهد أنَّ عليــاً ݠ كان قيِّــم القــرآن، وكانــت طاعته 
ــال في القــرآن  ــاس بعــد رســول الله ݕ، وأنَّ مــا ق مفترضــة، وكان الحجــة عــىٰ الن
فهــو حــق، فقــال: »رحمــك الله«، فقلــت: إنَّ عليــاً ݠ لم يذهــب حتّــىٰ تــرك حجــة 
مــن بعــده كــا تــرك رســول الله ݕ، وأنَّ الحجــة بعــد عــي الحســن بــن عــي وأشــهد 
ــه لم يذهــب حتّــىٰ تــرك حجــة مــن بعــده كــا تــرك أبــوه وجــده وأنَّ  عــىٰ الحســن أنَّ
الحجــة بعــد الحســن الحســن وكانــت طاعتــه مفترضــة، فقــال: »رحمــك الله«، فقبلــت 
ــه لم يذهــب حتّــىٰ تــرك حجــة مــن بعــده  رأســه وقلــت: وأشــهد عــىٰ الحســن ݠ أنَّ
ــه  ــت رأس ــك الله«، فقبل ــال: »رحم ــة، فق ــه مفترض ــت طاعت ــن وكان ــن الحس ــي ب ع
ــه لم يذهــب حتّــىٰ تــرك حجــة مــن بعــده  وقلــت: وأشــهد عــىٰ عــي بــن الحســن أنَّ
ــه مفترضــة، فقــال: »رحمــك الله«، قلــت:  ــا جعفــر وكانــت طاعت محمــد بــن عــي أب
أعطنــي رأســك حتّــىٰ أقبلــه فضحــك، قلــت: أصلحــك الله، قــد علمــت أنَّ أبــاك لم 
يذهــب حتّــىٰ تــرك حجــة مــن بعــده كــا تــرك أبــوه وأشــهد بــالله أنَّــك أنــت الحجــة 
ــه،  ــك أقبل ــي رأس ــت: أعطن ــك الله«، قل ــف رحم ــال: »ك ــة، فق ــك مفترض وأنَّ طاعت
فقبَّلــت رأســه فضحــك وقــال: »ســلني عــا شــئت، فــا أنكــرك بعــد اليــوم أبــداً«.

فطاعة الإمام ݠ أمر لازم وهو أُسُّ الدين.
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وكيف تكون طاعته في زمان غيبته؟
ــال  ــن خ ــه م ــام وإنْ في غيبت ــرة للإم ــتويات الن ــض مس ــس بع ــا أن نلتم لن
ــام  ــام تم ــا ݠ)1(: »... بالإم ــام الرض ــن الإم ــد ورد ع ــه، فق ــىٰ وظيفت ــاع ع الاط
الصــاة والــزكاة والصيــام والحــج والجهــاد، وتوفــر الفــيء والصدقــات، وإمضــاء 

ــراف. ــور والأط ــع الثغ ــكام، ومن ــدود والأح الح
ــن  ــذب ع ــدود الله، وي ــم ح ــرام الله، ويقي م ح ــرِّ ــال الله، ويح ــلّ ح ــام يح الإم
ــه بالحكمــة والموعظــة الحســنة، والحجــة البالغــة الإمــام  ديــن الله، ويدعــو إلٰى ســبيل ربِّ
كالشــمس الطالعــة المجللــة بنورهــا للعــالم وهــي في الأفــق بحيــث لا تنالهــا الأيــدي 

والأبصــار«.
ــد  ــت عن ــال)2(: كن ــام، ق ــن هش ــد ورد ع ــه، فق ــح ب ــا التصري ــل في بعضه ب
الصــادق جعفــر بــن محمــد ݟ إذ دخــل عليــه معاويــة بــن وهــب وعبــد الملــك بــن 
ــه عــدل النبــي إلّ  أعــن، فقــال لــه معاويــة بــن وهــب: ... »وأدنــىٰ معرفــة الإمــام أنَّ
درجــة النبــوة ووارثــه، وإنَّ طاعتــه طاعــة الله وطاعــة رســول الله والتســليم لــه في كل 
أمــر والــرد إليــه والأخــذ بقولــه، ويعلــم أنَّ الإمــام بعــد رســول الله ݕ عــي بــن أبي 
طالــب ثــم الحســن ثــم الحســن ثــم عــي بــن الحســن ثــم محمــد بــن عــي ثــم أنــا ثــم 
ــد  ــه وبع ــد ابن ــي محم ــد ع ــي وبع ــده ع ــده ول ــن بع ــم م ــي ث ــىٰ ابن ــدي موس ــن بع م
محمــد عــي ابنــه وبعــد عــي الحســن ابنــه والحجــة مــن ولــد الحســن«. ثــم قــال: »يــا 

معاويــة جعلــت لــك في هــذا أصــاً فاعمــل عليــه...«.
لــت النصــوص والروايــات أكثــر مــن ذلــك، فبيَّنــت حــال مــن يضعف  بــل فصَّ
ــادق ݠ:  ــد الص ــن محم ــر ب ــال جعف ــار)3(: ق ــي البح ــل، فف ــاذا يفع ــرة م ــن الن ع
مُسْــتَقِيمَ﴾ ]الفاتحــة: 6[ يقــول: »أرشــدنا للــراط 

ْ
ـــراطَ ال قولــه : ﴿اهْدِنَــا الصِّ

1. الكافي: ج1، ص200.
2. كفاية الأثر - الخزاز القمي: ص٢٨٧.

3. بحار الأنوار - العلامة المجلسي: ج27، ص٢٢٥.
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ــا  ــع أهواءن ــع أن نتب ــك والمان ــؤدي إلٰى محبت ــق الم ــزوم الطري ــدنا لل ــتقيم، أي أرش المس
فنعطــب ونأخــذ بآرائنــا فنهلــك«، ثــم قــال الصــادق ݠ: »طوبــىٰ للذيــن هــم كــا 
قــال رســول الله ݕ: يحمــل هــذا العلــم مــن كل خلــف عــدول ينفــون عنــه تحريــف 
الغالــن وانتحــال المبطلــن وتأويــل الجاهلــن«، فقــال لــه رجــل: يــا بــن رســول الله، 
إني عاجــز ببــدني عــن نصرتكــم، ولســت أملــك إلّ الــراءة مــن أعدائكــم واللعــن، 

فكيــف حــالي؟
ــول الله  ــن رس ه ع ــدِّ ــن ج ــه ع ــن أبي ــي أبي ع ثن ــادق ݠ: »حدَّ ــه الص ــال ل فق
ــا أهــل البيــت فلعــن في  ــن ضعــف عــن نصرتن ــه قــال: مَ )صلــوات الله عليهــم( أنَّ
خلواتــه أعداءنــا بلــغ الله صوتــه جميــع الأمــاك مــن الثــرىٰ إلٰى العــرش، فكلــا لعــن 
هــذا الرجــل أعداءنــا لعنــاً ســاعدوه ولعنــوا مــن يلعنــه ثــم ثنــوا فقالــوا: اللهــم صل 
عــىٰ عبــدك هــذا الــذي قــد بــذل مــا في وســعه، ولــو قــدر عــىٰ أكثــر منــه لفعــل، 
فــإذا النــداء مــن قبــل الله : قــد أجبــت دعاءكــم وســمعت نداءكــم وصليــت عــىٰ 

روحــه في الأرواح وجعلتــه عنــدي مــن المصطفــن الأخيــار...«.
ــائر  ــىٰ س ــم وع ــن عليه ــىٰ أنَّ اللع ــدل ع ــا ي ــال)1(: )ومم ورواه ݥ في المكي
أعــداء الأئمــة مــن أقســام نــرة الإمــام باللســان مــا في تفســر الإمــام العســكري 
ــه قــال رجــل للصــادق ݠ: يــا بــن رســول الله ݕ،  )عليــه الصــاة والســام(، أنَّ
إنّ عاجــز ببــدني عــن نصرتكــم، ولســت أملــك إلّ الــراءة مــن أعدائكــم واللعــن 

ــادق ݠ: ...(. ــال الص ــالي؟ فق ــف ح ــم، فكي عليه

المحور الرابع: لزوم النفر إلٰى الإمام ݠ:
وردت العديــد مــن الروايــات في بيــان مــا ينبغــي عــىٰ النــاس القيــام بــه بعــد 
ــق ݠ  ــام اللاح ــن الإم ــري ع ــث والتح ــة البح ــابق ݠ وكيفي ــام الس ــي الإم م
رغــم شــدة الظــروف وقســاوة الظلمــة ورصدهــم لأدق التحــركات في هــذا الصــدد، 

1. مكيال المكارم - ميرزا محمد تقي الأصفهاني: ج2، ص٣٩٠.
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ــاً تحــت عنــوان: مــا يجــب عــىٰ  ــىٰ باب ب الشــيخ الكلينــي ݤ في هــذا المعن ــوَّ وقــد ب
النــاس عنــد مــي الإمــام ݠ، ممــا جــاء فيــه)1(:

مــا رواه بســنده عــن يعقــوب بــن شــعيب، قــال: قلــت لأبي عبــد الله ݠ: إذا 
حــدث عــىٰ الإمــام حــدث، كيــف يصنــع النــاس؟

هُــوا   فِرْقَــةٍ مِنهُْــمْ طائفَِــةٌ لَِتَفَقَّ
قــال: »أيــن قــول الله : ﴿فَلـَـوْلا نَفَــرَ مِــنْ كُِّ

هِْــمْ لعََلَّهُــمْ يَـْـذَرُونَ﴾ ]التوبــة: 122[«؟ 
َ

يــنِ وَلُِنـْـذِرُوا قَوْمَهُــمْ إِذا رجََعُــوا إِل فِ الدِّ
قــال: »هــم في عــذر مــا دامــوا في الطلــب وهــؤلاء الذيــن ينتظرونهــم في عــذر، حتّــىٰ 

يرجــع إليهــم أصحابهــم«.
ــي لا  ــة الت ــه مــن الأمــور الواجب ــه ومعرفت ــزوم البحــث عن فطلــب الإمــام ول

رخصــة فيهــا ويجــب النظــر لتحصيلهــا.
ومــا رواه بســنده عــن عبــد الأعــىٰ، قــال: ســألت أبــا عبــد الله ݠ عــن قــول 
العامــة: إنَّ رســول الله ݕ قــال: »مــن مــات وليــس لــه إمــام مــات ميتــة جاهليــة«، 
فقــال: »الحــق والله«، قلــت: فــإن إمامــاً هلــك ورجــل بخراســان لا يعلــم مــن وصيــه 

لم يســعه ذلــك؟
قــال: »لا يســعه إن الإمــام إذا هلــك وقعــت حجــة وصيــه عــىٰ مــن هــو معــه 
في البلــد وحــق النفــر عــىٰ مــن ليــس بحضرتــه إذا بلغهــم، إن الله  يقــول: ﴿فَلـَـوْلا 
يــنِ وَلُِنـْـذِرُوا قَوْمَهُــمْ إِذا رجََعُــوا  هُــوا فِ الدِّ نَفَــرَ مِــنْ كُِّ فِرْقَــةٍ مِنهُْــمْ طائفَِــةٌ لَِتَفَقَّ
هِْــمْ لعََلَّهُــمْ يَْــذَرُونَ﴾ ]التوبــة: 122[«، قلــت: فنفــر قــوم فهلــك بعضهــم قبــل 

َ
إِل

أن يصــل فيعلــم؟

ــولِِ  ٰ الِله وَرسَُ ــهِ مُهاجِــراً إِلَ ــنْ بيَتِْ ــرُجْ مِ ــنْ يَْ قــال: »إنَّ الله  يقــول: ﴿وَمَ

جْــرُهُ﴾ ]النســاء: 100[«، قلــت: فبلــغ البلــد بعضــه 
َ
مَــوتُْ فَقَــدْ وَقَــعَ أ

ْ
ــهُ ال

ْ
ثُــمَّ يدُْرِك

فوجــدك مغلقــاً عليــك بابــك، ومرخــىٰ عليــك ســرك، لا تدعوهــم إلٰى نفســك ولا 

1. الكافي - الشيخ الكليني: ج1، ص٤٢٨.
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يكــون مــن يدلهــم عليــك فبــا يعرفــون ذلــك؟ بكتــاب الله المنــزل؟ قلــت: فيقــول 

الله : كيــف؟ قــال: »أراك قــد تكلمــت في هــذا قبــل اليــوم«، قلــت: أجــل، قــال: 

فذكــر مــا أنــزل الله في عــي ݠ ومــا قــال لــه رســول الله ݕ في حســن وحســن ݟ 

ومــا خــص الله بــه عليــاً ݠ ومــا قــال فيــه رســول الله ݕ مــن وصيتــه إليــه ونصبــه 

ــه إلٰى الحســن وتســليم  ــاه ومــا يصيبهــم وإقــرار الحســن والحســن بذلــك ووصيت إي

ــمْ  هاتُهُ مَّ
ُ
زْواجُــهُ أ

َ
نْفُسِــهِمْ وَأ

َ
ــنَ مِــنْ أ مُؤْمِنِ

ْ
وْلٰى باِل

َ
ــيُِّ أ الحســن لــه بقــول الله: ﴿النَّ

وْلٰى ببَِعْــضٍ فِ كِتــابِ الِله﴾ ]الأحــزاب: 6[.
َ
رحــامِ بَعْضُهُــمْ أ

َ ْ
ولـُـوا ال

ُ
وَأ

قلــت: فــإنَّ النــاس تكلمــوا في أبي جعفــر ݠ ويقولــون: كيــف تخطــت مــن 

ولــد أبيــه مــن لــه مثــل قرابتــه ومــن هــو أســن منــه وقــرت عمــن هــو أصغــر منــه، 

فقــال: »يعــرف صاحــب هــذا الأمــر بثــاث خصــال لا تكــون في غــره: هــو أولٰى 

النــاس بالذيــن قبلــه وهــو وصيــه، وعنــده ســاح رســول الله ݕ ووصيتــه وذلــك 

عنــدي، لا أنــازع فيــه«، قلــت: إنَّ ذلــك مســتور مخافــة الســلطان؟

قال: »لا يكون في ستر إلّ وله حجة ظاهرة...«.

ــال ولا  ــتبيان الح ــي واس ــث والتق ــم البح ــام ݠ تحت ــة الإم ــرورة معرف ف

خصوصيــة لــذاك الزمــان عــن هــذا ســوىٰ الغيبــة، التــي قــد ترفــع بعــض مراتــب 

ــرة في  ــزوم الن ــن ل ــة ݞ الآتي م ــيخ الطائف ــىٰ مــا في كلام ش ــا ع ــرة لا جميعه الن

زمــن الغيبــة.

عــىٰ مــا تقــدم مــن تضمــن المعرفــة للإمــام ݠ مــن وجــوب طاعتــه ونصرتــه 

وأن أقــل مراتبهــا اللعــن عــىٰ أعدائهــم كــا هــو صريــح مــا تقــدم مــن الروايــات.

كــا وإن الإشــارة التــي يتضمنهــا إيــداع ســاح رســول الله ݕ عنــد كل إمــام 

ممــا لا ينبغــي إغفالهــا.
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المحور الخامس: أشخاص ينتظرون النبي ݕ ويبحثون عنه:
ة أشــخاص كانــوا ينتظــرون الأنبيــاء ݜ،  ذكــرت كتــب التاريــخ والســر عــدَّ

وخاتمهــم ݕ بالخصــوص، ومــن بــن أولئــك:

* سلمان الفارسي - المحمدي - ݤ:
ــد ݟ  ــن محم ــىٰ وب ــن عيس ــال: »كان ب ــد الله ݠ ق ــن أبي عب ــن)1(: ع ــال الدي * في ك
خمســائة عــام منهــا مائتــان وخمســون عامــاً ليــس فيهــا نبــي ولا عــالم ظاهــر«، قلــت: 
فــا كانــوا؟ قــال: »كانــوا متمســكين بديــن عيســىٰ ݠ«، قلــت: فــا كانــوا؟ قــال: 
ــن  ــالم، وكان مم ــا ع ــون الأرض إلّ وفيه ــال ݠ: »ولا يك ــم ق ــن«، ث ــوا مؤمن »كان
ضرب في الأرض لطلــب الحجــة ســلمان الفــارسي - ݤ - فلــم يــزل ينتقــل مــن عــالم 
إلٰى عــالم، ومــن فقيــه إلٰى فقيــه، ويبحــث عــن الأسرار ويســتدل بالأخبــار منتظــراً لقيام 
القائــم ســيد الأولــن والآخريــن محمــد ݕ أربعمائــة ســنة حتّــىٰ بُــرِّ بولادتــه، فلــا 

أيقــن بالفــرج خــرج يريــد تهامــة فســبي...«.
* وقد ذكر ابن هشام في السيرة النبوية قصته مفصلًا، فراجع)2(.

* يهودي من بني عبد الأشهل:
* في ســرة الذهبــي)3(: )عــن ســلمة بــن ســامة بــن وقــش وكان مــن أصحاب 
بــدر، قــال: كان لنــا جــار مــن يهــود في بنــي عبــد الأشــهل، وقــال: فخــرج علينــا يوماً 
مــن بيتــه قبــل مبعــث النبــي ݕ بيســر... قالــوا لــه: ويحــك، ومــا آيــة ذلــك؟ قــال: 
نبــي يبعــث مــن نحــو هــذه البــاد، وأشــار بيــده نحــو مكــة واليمــن، قالــوا: ومتــىٰ 
تــراه؟ قــال: فنظــر إليَّ وأنــا مــن أحدثهــم ســناً، فقــال: إن يســتنفد هــذا الغــام عمــره 
يدركــه، قــال ســلمة: فــوالله مــا ذهــب الليــل والنهــار، حتّــىٰ بعــث الله تعــالٰى رســوله ݕ 

وهــو حــي بــن أظهرنــا فآمنــا بــه، وكفــر بــه بغيــاً وحســداً...(.

1. كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص١٩١.
2. السيرة النبوية - ابن هشام الحميري: ج1، ص١٦٥.

3. سير أعلام النبلاء - الذهبي: ج2، ص٣٥٥.
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* قس بن ساعدة:
ــوق  ــه بس ــب قوم ــاعدة كان يخط ــن س ــس ب ــة)1(: )أنَّ ق ــرة الحلبي * في الس
ــده إلٰى نحــو مكــة -،  عــكاظ، فقــال: ســيأتيكم حــق مــن هــذا الوجــه - وأشــار بي
قالــوا لــه: ومــا هــذا الحــق؟ قــال: رجــل أبلــج أحــور، مــن ولــد لــؤي بــن غالــب 
ــوه،  ــإذا دعاكــم فأجيب ــم لا ينفــدان، ف يدعوكــم إلٰى كلمــة الإخــاص وعيــش ونعي
ولــو علمــت أني أعيــش إلٰى مبعثــه لكنــت أول مــن يســعىٰ إليــه، وقــد رويــت هــذه 

ــددة...(. ــرق متع ــن ط ــة م القص

* ورقة بن نوفل وجماعة:
في الســرة النبويــة)2(: )فقــال لهــم ورقــة بــن نوفــل: تعلمــون والله مــا قومكــم 
عــىٰ ديــن، ولقــد أخطــأوا الحجــة وتركــوا ديــن إبراهيــم، مــا حجــر تطيفــون بــه لا 

يســمع ولا يبــر ولا ينفــع ولا يــر؟! يــا قــوم التمســوا لأنفســكم الديــن.
قــال: فخرجــوا عنــد ذلــك يضربــون في الأرض ويســألون عــن الحنيفيــة ديــن 

إبراهيــم ݠ.
، وقرأ الكتب حتّىٰ علم علمًا. فأمّا ورقة بن نوفل فتنصَّ

وأمّا عثمان بن الحويرث فسار إلٰى قيصر فتنصر وحسنت منزلته عنده.
وأمّا زيد بن عمرو بن نفيل فأراد الخروج فحبس.

ــن أرض  ــة م ــغ الرق ــىٰ بل ــرب في الأرض حتّ ــك ف ــد ذل ــرج بع ــه خ ــم إنَّ ث
ــك  الجزيــرة، فلقــي بهــا راهبــاً عالمــاً فأخــره بالــذي يطلــب، فقــال لــه الراهــب: إنَّ
لتطلــب دينــاً مــا تجــد مــن يحملــك عليــه، ولكــن قــد أظلــك زمــان نبــي يخــرج مــن 
بلــدك يبعــث بديــن الحنيفيــة. فلــا قــال لــه ذلــك رجــع يريــد مكــة فغــارت عليــه 

لخــم فقتلــوه(.

1. السيرة الحلبية - الحلبي: ج1، ص٣٢٠.
2. السيرة النبوية - ابن كثير: ج1، ص٣٧٧.
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* أمية بن أبي الصلت:
ــة بــن أبي الصلــت  ــة)1(: )عــن أبي ســفيان بــن حــرب أنَّ أمي ــة والنهاي في البداي
م  ــا ســفيان، هــل لــك أن تتقــدَّ ــا أب ــة: ي ــال لي أمي ــا ق ــا قفلن ــاء، فل كان بغــزة أو بإيلي
عــىٰ الرفقــة فنتحــدث، قلــت: نعــم! قــال: ففعلنــا، فقــال لي: يــا أبــا ســفيان، إيــه عــن 
عتبــة بــن ربيعــة، قلــت: كريــم الطرفــن ويجتنــب المحــارم والمظــالم، قلــت: نعــم، قال: 
وشريــف مســن، قلــت: وشريــف مســن، قــال: الســن والــرف أزريــا بــه، فقلــت له: 
ــا كلمــة مــا ســمعت  كذبــت، مــا ازداد ســنًّا إلّ ازداد شرفــاً، قــال: يــا أبــا ســفيان، إنَّ
ت، فــا تعجــل عــيَّ حتّــىٰ أخــرك، قــال: قلــت: هــات،  أحــداً يقولهــا لي منــذ تبــرَّ
تنــا هــذه فكنــت أظــن بــل كنــت لا  قــال: إنّ كنــت أجــد في كتبــي نبيــاً يبعــث مــن حرَّ
أشــك إنّ أنــا هــو، فلــا دارســت أهــل العلــم إذا هــو مــن بنــي عبــد منــاف، فنظــرت 
في بنــي عبــد منــاف فلــم أجــد أحــداً يصلــح لهــذا الأمــر غــر عتبــة بــن ربيعــة، فلــا 
ــه ليــس بــه حــن جــاوز الأربعــن، ولم يــوح إليــه، قــال أبــو  أخبرتنــي بســنِّه عرفــت أنَّ
ــب  ــت في رك ــول الله ]ݕ[ وخرج ــىٰ إلٰى رس ــه فأوح ــر ضرب ــرب الده ــفيان: ف س
مــن قريــش أريــد اليمــن في تجــارة فمــررت بأميــة فقلــت لــه كالمســتهزئ بــه: يــا أميــة 
بعــه، قلــت: مــا يمنعــك  ــه حــق فاتَّ قــد خــرج النبــي الــذي كنــت تنعتــه، قــال: أمــا إنَّ
ثهــن  باعــه؟ قــال: مــا يمنعنــي إلّ الاســتحياء مــن نســاء ثقيــف، إنّ كنــت أحدِّ مــن اتِّ

أنّ هــو، ثــم يريننــي تابعــاً لغــام مــن بنــي عبــد منــاف...(.
فرغــم نــدرة الكتــب والكتابــة في ذلــك الزمــان - قبــل بعثــة النبــي ݕ - إلّ أنَّه 
وصلــت إلينــا بعــض الإشــارات عــن وجــود حالــة الترقــب والاســتعداد والانتظــار 

لهــذا النبــي، بــل بعضهــم طبقهــا عــىٰ نفســه.
روىٰ الشــيخ النعــاني ݥ)2(: عــن عبــد الرحمــن بــن كثــر، عن أبي عبــد الله ݠ 
مْــرُ الِله فَــا تسَْــتَعْجِلوُهُ﴾ ]النحــل: 1[، فقــال: »هــو أمرنا أمر 

َ
تٰى أ

َ
في قــول الله : ﴿أ

1. البداية والنهاية - ابن كثير: ج2، ص٢٨٣.
2. الغيبة - ابن أبي زينب النعماني: ص٢٥١.
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الله  ألّ تســتعجل بــه حتّــىٰ يؤيــده بثلاثــة أجنــاد: الملائكــة، والمؤمنــن، والرعــب، 
خْرجََــكَ رَبُّــكَ مِــنْ 

َ
وخروجــه كخــروج رســول الله ݕ، وذلــك قولــه : ﴿كَمــا أ

مُؤْمِنِــنَ لكَارهُِونَ﴾ ]الأنفــال: 5[«.
ْ
ـَـقِّ وَإنَِّ فَرِيقــاً مِــنَ ال

ْ
بيَتِْــكَ باِل

المحور السادس: التمكين للإمام ݠ في كلمات الأعلام:
ــة،  ــاء الطائف ــد مــن عل ــردة التمكــن والنــرة عــىٰ لســان العدي ذكــرت مف
وليــس في خصــوص الخطــاب الخــاص بالإتبــاع، بــل حتّــىٰ في مــوارد الحجــاج مــع 
الخصــوص، ممــا يعكــس كونهــا مفــردة مــن المفــردات الراســخة والمعروفــة في الطائفة 
حتّــىٰ عــدت لوضوحهــا مــن المفــردات التــي يصــح الاحتجــاج بهــا مــع الخصــوم، 

وممــن ذكــر ذلــك جماعــة، منهــم:
قــال الســيد المرتــىٰ ݞ)1( في فصــل: )الدلالــة عــىٰ وجــوب الرياســة في كل 
زمــان(: )وقــد خلــق الله تعــالٰى إمــام الزمــان )عليــه وعــىٰ آبائــه الصــاة والسّــام(، 
ونــصّ الإمامــة عــىٰ عينــه، ودلّ عــىٰ اســمه ونســبه، بالأدلــة القاطعــة، وحــثّ عــىٰ 

طاعتــه، وتوعّــد عــىٰ معصيتــه.
فأمّــا الأمــور التــي لا يتــم مصلحتنــا بالإمــام إلّ بهــا وهــي راجعــة إلٰى أفعالنــا، 
وهــي تمكــن الإمــام والتخليــة بينــه وبــن ولايتــه، والعــدول عــن تخويفــه وإرهابــه، 

ثــم طاعتــه وامتثــال أوامــره.
ــا تمكــن الإمــام وأخفينــاه وأخرجنــاه إلٰى الاســتتار تحــرزاً مــن  فــإذا لم يقــع منّ
المــرة، ثــمّ نخــرج)2( مــن أن نكــون مزاحــي العلــة في تكليفنــا، وكان تعــذر انتفاعنــا 
ــاه،  ــاه وآمنّ ــئنا أملكن ــو ش ــا ل ــا، لأنّ ــداً علين ــا، ووزره عائ ــوباً إلين ــام منس ــذا الإم به

فيتــرف فينــا التــرف الــذي يعــود بالنفــع علينــا(.

1. الذخيرة في علم الكلام - الشريف المرتضٰى: ص٤١٦.
2. هكذا في المصدر وعدة نسخ ولعل المقصود به أن خروجنا عن عهدة النصرة وإزاحة العلة لا يكون...
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ــا يجــب أن يحــارب معــه لــو طلــب ذلــك  ــه إنَّ ــا قولــه: )إنَّ وقــال ݞ)1(: )فأمّ
ــا أنَّ نــرة الإمــام واجبــة مــن حيــث كان إمامــاً وإن لم  معــه وتشــدد عليــه( فقــد بينّ
يطلــب هــو النــرة. وذكرنــا أنَّ الحــال التــي كان دفــع إليهــا مســتدعية للنــرة مــن 
تها أو مــا كفــىٰ الزبــر في طلبــه ݠ النــرة كتبــه النافــذة  كل مســلم لتضايقهــا وشــدَّ

إلٰى الآفــاق يســتنصر فيهــا ويســتصرخ ويدعــو النــاس إلٰى القتــال معــه(.
وقــد يقــال: إن هــذا المقطــع لا دلالــة فيــه عــىٰ عمــوم النــرة حتّــىٰ في زمــان 
ــا  ــل لعله ــوره، ب ــان حض ــة بزم ــرة مختص ــا، فالن ــل كلامن ــو مح ــذي ه ــة، وال الغيب

ــن ݠ. ــر المؤمن ــة بأم مختص
ولكننــا نقــول: اختصــاص النــرة بأمــر المؤمنــن ݠ ممــا لا وجــه لــه بالمــرة 
ــة  ــة لحيثي ــه إمــام، فهــي واجب ــأن النــرة للإمــام مــن حيــث إن بعــد تصريحــه ݞ ب
الإمــام، وبنفــس هــذه الحيثيــة ترتفــع خصوصيــة الغيبــة إذ مــاك النــرة هــو عنــوان 
ــرة  ــزوم ن ــه بل ــع تصريح ــاً م ــا، خصوص ــع عنه ــة كمان ــة للغيب ــة ولا مدخلي الإمام

الإمــام ݠ كــا في المقطــع المتقــدم بــل ومــا يــأتي منــه ومــن شــيخ الطائفــة ݒ.
وقــال ݞ في الشــافي)2(: )وبينـّـا أنَّ ســبب الغيبــة هــو فعــل الظالمــن، وتقصيرهم 
ــم  فيــا يلــزم مــن تمكــن الإمــام فيــه والإفــراج بينــه وبــن التــرف فيهــم، وبينّــا أنَّ
نــون مــن مصلحتهــم بــأن يزيلــوا الســبب الموجــب للغيبــة ليظهــر  مــع الغيبــة متمكِّ

الإمــام، وينتفعــوا بتدبــره وسياســته(.
ــوره  ــدم ظه ــف بع ــد اللط ــن فَقْ ــع ب ــة الجم ــاح ݥ)3(: )كيفي ــو الص ــال أب ق
وثبــوت التكليــف( وأمّــا فَقْــد اللطــف بظهــوره متصرفــاً ورهبــة لرعيتــه مــع ثبــوت 
ــذا  ــاص ه ــإنَّ اختص ــه، ف ــع عدم ــه م ــف في ــاً لط ــوده مرهوب ــذي وج ــف ال التكلي
اللطــف بفعــل المكلــف لتمكنــه مــن إزاحــة علــة نفســه بمعرفــة الحجــة المدلــول عــىٰ 

1. الشافي في الإمامة - الشريف المرتضٰى: ج4، ص٣٤٦.

2. الشافي في الإمامة - الشريف المرتضٰى: ج3، ص١٥٠.
3. تقريب المعارف - أبو الصلاح الحلبي: ص٤٤٢.
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وجــوده وثبــوت إمامتــه وفــرض طاعتــه ومــا في ذلــك مــن الصــاح وقدرتــه عــىٰ 
ــه أهــل البغــي لطــف فيــه. ــاد، وحســن تكليفــه مــع تمكــن الإمــام وإرهاب الانقي

ــك  ــة في ذل ــوف المصلح ــة، لوق ــه بالرئاس ــد لطف ــه وإن فق ــه لازم ل ... وتكليف
ــه(. ــاره دون إلجائ ــه باختي ــاد ل ــة الإمــام والانقي ــاره معرف عــىٰ إيث

قــال شــيخ الطائفــة ݞ)1(: )ومــا يرجــع إلٰى الإمــام: هــو قبــول هــذا التكليف، 
وتوطينــه نفســه عــىٰ القيــام به.

ــل  ــع الحوائ ــم، ورف ــن تدبيره ــام م ــن الإم ــو تمك ــة: ه ــع إلٰى الأمَُّ ــا يرج وم
والموانــع عــن ذلــك، ثــمّ طاعتــه والانقيــاد لــه والتــرّف عــىٰ تدبــره. فــا يرجــع 
إلٰى الله تعــالٰى: هــو الأصــل والقاعــدة، ولابــدّ مــن تقدّمــه وتمهّــده. ويتلــوه مــا يرجــع 

ــة(. إلٰى الإمــام، ويتلــو الأمريــن مــا يرجــع إلٰى الأمُّ
ــر  ــر غ ــا للغ ــف علين ــاب اللط ــك إيج ــم: في ذل ــا قوله ــال ݞ)2(: )فأمّ وق
ــه  ــلطانه ل ــة س ــام وتقوي ــرة الإم ــه ن ــب علي ــن يج ــول: إنَّ كل م ــا نق ــح. لأنّ صحي
ــه في  ــع إلٰى غــره كــا نقول ــه مصلحــة يرج ــت في ــه، وإن كان ــك مصلحــة تخصُّ في ذل
ــة  ــو مصلح ــا ه ــق م ــوة والأداء إلٰى الخل ــاء النب ــل أعب ــم تحم ــب عليه ــاء يج أنَّ الأنبي

ــم...(. له
ــىٰ ݞ  ــيد المرت ــن الس ــدم ع ــا تق ــن م ــافي)3( بع ــص الش ــال ݞ في تلخي وق
ونصــه: )قــد بينـّـا أنَّ نــرة الإمــام واجبــة مــن حيــث كان إمامــاً، وإن لم يطلــب هــو 

ــرة...(. الن
قــال العلامــة ݞ)4(: )الثامــن والســبعون: الإمــام يســتحق النــرة ويســتحق 
ــام  ــر الإم ــن غ ــج لا شيء م ــك ينت ــوم، وكذل ــر المعص ــن غ ــار ولا شيء م الأنص

1. تلخيص الشافي - الشيخ الطوسي: ج1، ص١٠9.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص٣٩.

3. تلخيص الشافي - الشيخ الطوسي: ج4، ص١٥١.
4. الألفين - العلامة الحلي: ص١٠٥.
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ونَ﴾  ــاصَُ ــمْ لا تنَ ــا لكَُ ــالٰى: ﴿م ــه تع ــرة ولقول ــرىٰ فظاه ــا الصغ ــوم، أمّ بمعص
طِيعُوا 

َ
]الصافــات: 25[ وهــي في معنــىٰ نــرة الإمــام أولٰى اتِّفاقــاً، ولقولــه تعــالٰى: ﴿أ

ــا الكــرىٰ فــأنَّ  ــرِ مِنكُْــمْ﴾ ]النســاء: 59[، وأمّ مْ
َ ْ
ولِ ال

ُ
ــوا الرَّسُــولَ وَأ طِيعُ

َ
الَله وَأ

نصْارٍ﴾ 
َ
المِِــنَ مِــنْ أ م، وقــال الله تعــالٰى: ﴿وَمــا للِظَّ غــر المعصــوم ظــالم متعــدٍّ لمــا تقــدَّ

]المائــدة: 72[ إمّــا أن يكــون المــراد نفــي الاســتحقاق أو نفــي النــرة بالفعــل، والثاني 
محــال لوقــوع النــرة فتعــنَّ الأول، وهــو المطلــوب(.

ــة الاحتيــاج إلٰى الإمــام هــو القــدرة عــىٰ المعصيــة  وقــال ݞ)1(: )العــاشر: علَّ

والقــوة الشــهوية وعــدم العصمــة ولم يكــفِ التكليــف وحده، فلابــدَّ أنَّ إيجــاب تمكين 

الإمــام مــن المكلفــن وإيجــاب طاعتهــم لــه بحيــث يتســلَّط عــىٰ الــكل ويكــون قــادراً 

عليهــم مــن غــر عكــس...(.
قــال الشــيخ عــي بــن يونــس ݥ)2(: )قلنــا: قــال المرتــىٰ: إذا عَلِــم الله 
ــة لهــا وقــد فعــل،  المصلحــة فيهــا ]الإمامــة[ وجــب أن يفرضهــا ويوجــب طاعــة الأمَُّ
ت  ــدَّ ــت وص ــل منع ــا ب ــرك نصرته ــة ب ــة[ الأمَُّ ــوب الإمام ــف وج ــه ]أي خال فخالف
عنهــا، فاللــوم عليهــا إذا لم تفعــل مــا يوجــب تمكــن الإمــام مــن مصلحتهــا وليــس 
لــه ]أي الإمــام[ بالمحاربــة أن يلجئهــا لأدائــه إلٰى إبطــال تكليفهــا ويجــوز أن يغلــب في 
ظنــه عــدم طاعتهــا بمحاربتهــا، بــل قــد يــزداد نفورهــا، ولأنَّ المفســدة المفروضــة غــر 
لازمــة للإمامــة وإلّ لم توجــد إمامــة ولا نبــوة، وأيضــاً فالتمكــن واجــب عليــه تعــالٰى 
ــه، إذ الداعــي بوجــوده إلٰى فعــل الطاعــات  ــة ونصــب الإمــام جــزء من لإزاحــة العل
ــة  ــب فالإمام ــب واج ــزء الواج ــر وج ــات أزج ــرك المعصي ــارف إلٰى ت ــر، والص أوف

ــة(. واجب

1. الألفين - العلامة الحلي: ص١٨٣.
2. الصراط المستقيم - علي بن يونس العاملي النباطي البياضي: ج1، ص64.
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إن قلــت: وجــوب تمكــن الإمــام ݠ ونصرتــه عــىٰ الأمُــة عــام وينــرف إلٰى 
خصــوص زمــان حضــوره، فــا يشــمل مــورد كلامنــا وأن النــرة واجبــة في زمــان 

الغيبــة وقبــل الظهــور.
ــود  ــدم وج ــل وع ــوم الدلي ــد عم ــه بع ــىٰ ل ــراف لا معن ــذا الان ــت: ه قل
مخصــص صريــح يخصــص زمــان النــرة بزمــان دون زمــان أو حــال دون حــال ولــو 
في القــدر المتيقــن مــن النــرة بــل صريــح كلام الســيد المرتــىٰ وشــيخ الطائفــة ݒ 

لــزوم النــرة للإمــام الغائــب ¨.
ا  قــال الشــهيد الأول ݞ)1(: )القاعــدة الرابعــة: الــرر المنفــي، وحاصلهــا: أنَّ
ترجــع إلٰى تحصيــل المنافــع، أو تقريرهــا لدفــع المفاســد، أو احتــال أخــف المفســدتين. 
ــا:  ــدة. فمنه ــذه القاع ــل ه ــكاد تداخ ــة ت ــدة الثاني ــىٰ أنَّ القاع ــرة حتّ ــا كث وفروعه

وجــوب تمكــن الإمــام لينتفــي بــه الظلــم، ويقاتــل المشركــن وأعــداء الديــن(.
قــال الشــيخ العراقــي ݞ)2(: )وقــد اعتمــد فقهــاء الفريقــن عــىٰ هــذه القاعدة 
في فــروع وأحــكام كثــرة ترتبــط مبــاشرة بحفــظ النظــام العــام الــذي لــولاه لعمّــت 
الفــوضٰى، واختلَّــت النظــم. قــال الشــهيد الأوّل: إنَّ فروعهــا كثــرة حتّــىٰ أنَّ قاعــدة 
)المشــقة موجبــة لليــر( تــكاد تداخِــل هــذه القاعــدة. منهــا: )وجــوب تمكــن الإمام 

لينتفــي بــه الظلــم، وصلــح المشركــن، ورد مهاجريهــم دون مهاجرينــا(.
ــة في  وقــد مــرَّ آنفــاً عــدم اختصــاص نــرة الإمــام ¨ ووجوبهــا عــىٰ الأمُّ

زمــان حضــوره، نعــم مراتــب النــرة تختلــف باختــاف الأزمــان.

المحور السابع: أقسام النصرة ومراتبها:
ــن  ــوده ب ــان وج ــاف زم ــف باخت ــتويات تختل ة مس ــدَّ ــام ݠ ع ــرة الإم لن
ــور  ــان ظه ــي زم ــاس، فف ــن الن ــده ݠ م ــا يري ــروف وم ــاف الظ ــاس، وباخت الن

1. القواعد والفوائد - الشهيد الأول: ج1، ص١٤١.
2. قاعدة لا ضرر ولا ضرار - تقرير بحث آقا ضياء للسيد الخلخالي: ص٢٨.
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ــس  ــال والنف ــان والم ــا: كاللس ــكل مراتبه ــة ب ــرة مطلوب ــت الن ــول الله ݕ كان رس
ــات  ة آي ــدَّ ــاء ݜ ع ــل الأنبي ــي ݕ ب ــرة النب ــوب ن ــىٰ وج ــا دلَّ ع وكل شيء، ومم

ــا: م، منه ــدَّ ــا تق ــاً لم مضاف
نصْــارَ الِله كَمــا قــالَ عِيسَـــىٰ 

َ
يــنَ آمَنُــوا كُونـُـوا أ ِ

َّ
ــهَا ال ّـُ ي

َ
قــال تعــالٰى: ﴿يــا أ

نصْــارُ الِله﴾ 
َ
ْــنُ أ ــونَ نَ وَارِيُّ

ْ
ٰ الِله قــالَ ال نصْــاريِ إِلَ

َ
ــنَ مَــنْ أ حَوارِيِّ

ْ
ابْــنُ مَرْيَــمَ للِ

ــف: 14(. )الص
ــابٍ  ــنْ كِت ــمْ مِ ــا آتيَتُْكُ ــنَ لَ ــاقَ النَّبِيِّ ــذَ الُله مِيث خَ

َ
ــالٰى: ﴿وَإذِْ أ ــال تع ق

َنصُْـــرُنَّهُ قــالَ 
َ

 بِــهِ وَل
ُؤْمِــنَُّ قٌ لِــا مَعَكُــمْ لَ وحَِكْمَــةٍ ثُــمَّ جاءَكُــمْ رسَُــولٌ مُصَــدِّ

ــا مَعَكُــمْ  نَ
َ
ــهَدُوا وَأ ــا قــالَ فَاشْ قرَْرْن

َ
ُــوا أ ــمْ عَٰ ذلِكُــمْ إِصِْي قال خَذْتُ

َ
ــمْ وَأ قرَْرْتُ

َ
أ
َ
أ

ــران: 81(. ــاهِدِينَ﴾ )آل عم ــنَ الشَّ مِ
نزِْلَ 

ُ
ي أ ِ

َّ
بَعُــوا النُّــورَ ال رُوهُ وَنصََـــرُوهُ وَاتَّ يــنَ آمَنُــوا بـِـهِ وعََــزَّ ِ

َّ
قــال تعــالٰى: ﴿فَال

مُفْلِحُــونَ﴾ )الأعــراف: 157(.
ْ
ولِئكَ هُــمُ ال

ُ
مَعَــهُ أ

ــم  ــن أه ــاس ع ــوم الن ــف عم ــن ݠ ولتخلُّ ــر المؤمن ــان أم ــد في زم ــا نج بين
مراتــب النــرة لم يتحقــق مــن نصرتــه ¨ مــا كان متحققــاً في زمــان رســول الله ݕ 
ســوىٰ مــن بعــض الأنفــار ممــن بقــوا معــه وكانــت نــرة كل واحــد منهــم لــه ݠ 
ــه ݠ  ــرؤوس، وحال ــق ال ــة حل ــروف بقص ــو المع ــا ه ــىٰ م ــر ع ــن الآخ ــة ع مختلف
ــه دار عــىٰ القــوم بزوجتــه وأطفالــه  معلــوم لجميــع المســلمين بلــزوم نصرتــه، حتّــىٰ أنَّ

ــاء. ــرة الأرض والس ــم خ وه
ذكــر ابــن أبي الحديــد في شرحــه مــا لفظــه)1(: )إنَّــه ݠ لمــا اســتنجد بالمســلمين 
ــار  ــىٰ حم ــاً ع ــة ݝ لي ــل فاطم ــه وكان يحم ــرىٰ في ــا ج ــقيفة وم ــوم الس ــب ي عقي
ــم،  ــار وغيره ــوت الأنص ــرق بي ــوقه فيط ــو ݠ يس ــار، وه ــدي الح ــن ي ــا ب وابناه
ــم  ــوت وأمره ــىٰ الم ــم ع ــاً فبايعه ــون رج ــه أربع ــة، أجاب ــرة والمعون ــألهم الن ويس

1. شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد: ج11، ص١٤.
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أن يصبحــوا بكــرة محلقــي رؤوســهم ومعهــم ســاحهم، فأصبــح لم يوافــه منهــم إلّ 
أربعــة: الزبــر والمقــداد وأبــو ذر وســلمان، ثــم أتاهــم مــن الليــل فناشــدهم فقالــوا: 
نصبحــك غــدوة، فــا جــاءه منهــم إلّ أربعــة، وكذلــك في الليلــة الثالثــة وكان الزبــر 
أشــدّهم لــه نــرة وأنفذهــم في طاعتــه بصــرة، حلــق رأســه وجــاء مــراراً وفي عنقــه 

ــة الباقــون، إلّ أنَّ الزبــر هــو كان الــرأس فيهــم(. ســيفه، وكذلــك الثلاث
ــا رواه  ــك إلّ م ــروِ في ذل ــو لم ي ــار)1(: )ول ــىٰ ݞ في الانتص ــيد المرت ــال الس ق
الخــاص والعــام والــولي والعــدو مــن قولــه ݕ: »حربــك يــا عــي حــربي وســلمك 
ســلمي«، وقــد علمنــا أنَّــه ݠ لم يــرد أن نفــس هــذه الحــرب تلــك، بــل أراد تســاوي 
الأحــكام، فيجــب أن تكــون أحــكام محاربيــه هــي أحــكام محــاربي النبــي ݕ إلّ مــا 
خصــه الدليــل، ومــا روي أيضــاً مــن قولــه: »اللهــم انــر مــن نــره واخــذل مــن 
ــه ݠ لمــا اســتنصر في قتــال أهــل الجمــل وصفــن والنهــروان أجابتــه  خذلــه«، ولأنَّ
ــة بأسرهــا ووجــوه الصحابــة وأعيــان التابعــن وســارعوا إلٰى نصرتــه ومعونتــه(. الأمَُّ

وحال الإمام الحسن ݠ مما لا يخفىٰ علٰى العام فضلًا عن الخاص.
ــرة  ــه للن ــاء ݕ في طلب ــر الأنبي ــبط خ ــاء ݠ وس ــهيد كرب ــال ش ــا ح أمّ
مــع معلوميــة شــهادته وحكايــة النبــي ݕ لهــا، ومــن مواطــن طلبــه للنــرة وهــي 

ــدة: عدي
ــاً عــىٰ لقــاء الله نفســه،  ــا بــاذلاً مهجتــه وموطن * قولــه ݠ)2(: »مــن كان فين

فليرحــل فــإنّ راحــل مصبحــاً إن شــاء الله«.
د  * قولــه ݠ)3(: »هــل مِــن ذابٍّ يــذبُّ عــن حُــرم رســول الله؟ هــل مــن موحِّ

يخــاف الله فينــا؟ هــل مــن مغيــث يرجــو الله في إغاثتنا«.

1. الانتصار - الشريف المرتضٰى: ص٤٧٩.
2. كشف الغمة في معرفة الأئمة ݜ - علي بن أبي الفتح الإربلي: ج2، ص٢٣٩.

3. بحار الأنوار - العلامة المجلسي: ج45، ص٤٨.
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ــتقر  ــا اس ــر)1(: ولم ــن الح ــد الله ب ــن عبي ــرة م ــه ݠ الن ــا روي في طلب * م
المجلــس بــأبي عبــد الله، حمــد الله وأثنــىٰ عليــه، قــال: »يــا بــن الحــر، إنَّ أهــل مصركــم 
ــم مجتمعــون عــىٰ نــرتي وســألوني القــدوم عليهــم، وليــس الأمــر عــىٰ  كتبــوا إلٰى أنَّ
ــك«؟  ــا ذنوب ــو به ــة تمح ــن توب ــك م ــل ل ــرة، فه ــاً كث ــك ذنوب ــوا، وإنَّ علي ــا زعم م
قــال: ومــا هــي يــا بــن رســول الله؟ فقــال: »تنــر ابــن بنــت نبيــك وتقاتــل معــه«، 
فقــال ابــن الحــر: والله إنّ لأعلــم أنَّ مــن شــايعك كان الســعيد في الآخــرة، ولكــن مــا 
عســىٰ أن أغنــي عنــك ولم أخلــف لــك بالكوفــة نــاصراً، فأنشــدك الله أن تحملنــي عــىٰ 
هــذه الخطــة، فــإنَّ نفــي لا تســمح بالمــوت! ولكــن فــرسي هــذه )الملحقــة(، والله مــا 
طلبــت عليهــا شــيئاً قــط إلّ لحقتــه ولا طلبنــي أحــد وأنــا عليهــا إلّ ســبقته، فخذهــا 
ــا فــا حاجــة لنــا في فرســك  فهــي لــك، قــال الحســن: »أمّــا إذا رغبــت بنفســك عنّ
ولا فيــك، ومــا كنــت متَّخــذ المضلــن عضــداً... فــوالله لا يســمع واعيتنــا أحــد ولا 

ينصرنــا إلّ أكبــه الله في نــار جهنــم«.
ــم  ــاس له ــب الن ــذلان أغل ــم في خ ــة ݜ وحاله ــة الأئم ــال في بقي ــذا الح وهك

ــوم لمــن ســر غــور التاريــخ. وعــدم نصرتهــم معل
ــاء ݜ  ــة والأنبي ــان الأئم ــة في زم ــت مطلوب ــي كان ــرة الت ــت: إنَّ الن إن قل
ــب  ــام الواج ــور الإم ــدم ظه ــة لع ــال الغيب ــمل ح ــم، ولا تش ــان حياته ــة بزم مختص

ــا. ــه فيه نصرت
قلــت: صحيــح أنَّ الإمــام في زمــان الغيبــة ليــس بظاهــر بــن النــاس، ولكــن 
هــذا لا يعنــي انتفــاء جميــع مراتــب النــرة، فــإنَّ النــرة لهــا مراتــب عديــدة، وفي 
ــة  ــروف المحيط ــخاص والظ ــال الأش ــع ح ــب م ــة تتناس ــا أدوار مختلف ــة منه كل مرتب
ــب  ــن مرات ــه، وم ــرك جُلُّ ــه لا ي ــدرك كل ــا لا ي ــتعداداتهم، وم ــم واس ــم وإمكاناته به
النــرة: اللســان، وإن لم يتيــر فنــرة القلــب مقــدورة للجميــع وبــدون اســتثناء.

1. مقتل الحسين ݠ - عبد الرزاق المقرم: ص١٩٤.
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وهــل يــا تــرىٰ يصــح أن يقــال: إنَّ الإمــام ݠ غائــب، فــا تجــب معرفتــه، ولا 
ــان به؟ ــزم الإي يل

فكما أنَّ لمعرفة الإمام ݠ مراتب، فكذا لنصرته.
بــل إنَّ القــرآن الكريــم وفي صريــح خطابــه يبــرِّ بالنبــي ݕ، قــال تعــالٰى: 
قــاً  كُْــمْ مُصَدِّ

َ
﴿وَإذِْ قــالَ عِيسَـــىٰ ابْــنُ مَرْيَــمَ يــا بـَـيِ إِسْائِيــلَ إِنِّ رسَُــولُ الِله إِل

ا  حَْــدُ فَلمََّ
َ
تِ مِــنْ بَعْــدِي اسْــمُهُ أ

ْ
ـــراً برِسَُــولٍ يـَـأ لِــا بَــنَْ يـَـدَيَّ مِــنَ التَّــوْراةِ وَمُبشَِّ

َيِّنــاتِ قالـُـوا هــذا سِــحْرٌ مُبِــنٌ﴾ )الصــف: 6(. جاءَهُــمْ باِلْ
ــا لأجــل الاســتعداد  وهــذا التبشــر ليــس لــرد القصــة وحكايــة الخــر، وإنَّ
لقــدوم ذاك النبــي الخاتــم ݕ، وعــىٰ أثــر تلــك الوصايــا اســتعد اليهــود والنصــارىٰ 
ــه  ــع في ــكان المتوق ــم في الم ــم وعياله ــتقرّوا بأهله ــم اس ــة منه ــل إنَّ جمل ــتقبال، ب للاس
ظهــور النبــي المنتظــر، مــع أنَّ حجــم البشــارات بــه ݕ مــن قبــل مــن ســبقه مــن 
الأنبيــاء لم تصــل إلٰى عُــر مــا بَــرَّ بــه الأئمــة ݜ والنبــي ݕ بظهــور الإمــام ¨، 

ــىٰ بيَّنــوا ݜ أدق التفاصيــل وأقربهــا. حتّ
م الاســتدلال عــىٰ وجــوب البحــث عــن الإمــام ݠ ومعرفتــه وأن  وقــد تقــدَّ

هــذه المعرفــة متضمنــة لوجــوب الطاعــة ولــزوم النــرة مطلقــاً.

المحور الثامن: الانتظار ومراتب النصرة والإعداد:
ــرت  ــة ݜ، تكاث ــن الأئم ــر ¨ م ــاني ع ــة الث ــوح ضرورة غيب ــد وض بع

ــي؟ ــا ه ــة وم ــة في الغيب ــن الوظيف ــاب ع ــن الأصح ــئلة م الأس
دة للأتبــاع تجــاه كل  وهــذه الأســئلة تكشــف بوضــوح أنَّ في البــن وظيفــة محــدَّ
ــاف  ــب اخت ــر، بحس ــام إلٰى آخ ــن إم ــف م ــذه تختل ــم ه ــة ݜ، نع ــن الأئم ــام م إم
ــد  ــي ق ــار الت ــات الانتظ ــة لرواي ــة فاحص ــال، ومتابع ــه الح ــا يقتضي ــروف وم الظ
يقــال بتواترهــا الإجمــالي إنْ لم يــك المعنــوي، ينكشــف لنــا أنَّ الانتظــار هــو واحــدة 
ــات  ة مراتــب، فلاحــظ بعــض رواي ــه عــدَّ ــل ل مــن مراتــب النــرة للإمــام ¨، ب

ــي أثبتتهــا: ــي نتلوهــا عليــك والمراتــب المختلفــة الت الانتظــار الت
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مراتب من النصرة الانتظارية:
ــال:  ــد الله ݠ ق ــن أبي عب ــيخ ݞ)1(: ع ــة الش ــول ݕ: في غيب ــاء الرس * رفق
»قــال رســول الله ݕ: طوبــىٰ لمــن أدرك قائــم أهــل بيتــي وهــو مقتــدٍ بــه قبــل قيامــه، 
ــه، أولئــك رفقائــي  ــة مــن قبل ــولٰى الأئمــة الهادي ه، ويت ــرأ مــن عــدوِّ ــه ويت ــولٰى وليّ يت

.» تــي عــيَّ وذوو ودّي ومــودَّتي، وأكــرم أُمَّ
لاحــظ أنَّ الحديــث جعــل المــدرِك للقائــم ¨ المقتــدي بــه يتــولاه ويتــرأ مــن 

أعدائــه قبــل قيامــه، جعــل هــذه مــن مراتــب النــرة.
* الشــهداء قبــل الظهــور في الغيبــة)2(: عــن أبي خالــد الكابــي، عــن أبي جعفــر ݠ 
ــه قــال: »كأنّ بقــومٍ قــد خرجــوا بالمــرق يطلبــون الحــق فــا يعطونــه، ثــم يطلبونــه  أنَّ
فــا يعطونــه، فــإذا رأوا ذلــك وضعــوا ســيوفهم عــىٰ عواتقهــم فيعطــون مــا ســألوه 
فــا يقبلونــه حتّــىٰ يقومــوا ولا يدفعونهــا إلّ إلٰى صاحبكــم، قتلاهــم شــهداء، أمــا إنّ 

لــو أدركــت ذلــك لاســتبقيت نفــي لصاحــب هــذا الأمر«.
* في فسطاط رسول الله ݕ:

ه، قــال: قلــت لأبي عبــد الله ݠ: مــا  في المحاســن)3(: عــن الســندي، عــن جــدِّ
تقــول فيمــن مــات عــىٰ هــذا الأمــر منتظــراً لــه؟ قــال: »هــو بمنزلــة مــن كان مــع 
القائــم ݠ في فســطاطه«، ثــم ســكت هنيئــة، ثــم قــال: »هــو كمــن كان مــع رســول 

ݕ«. الله 

* المجاهدون بين يدي رسول الله ݕ:
في كــال الديــن)4(: عــن أبي حمــزة الثــالي، عــن أبي خالــد الكابــي، قــال: دخلــت 
عــىٰ ســيدي عــي بــن الحســن زيــن العابديــن ݟ فقلــت لــه: يــا بــن رســول الله، 

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص٤٨٤.
2. الغيبة - ابن أبي زينب النعماني: ص٢٨٢.

3. المحاسن - أحمد بن محمد بن خالد البرقي: ج1، ص٢٣٣.
4. كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص٣٥٠.
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ــداء  ــاده الاقت ــن فــرض الله  طاعتهــم ومودَّتهــم، وأوجــب عــىٰ عب أخــرني بالذي
بهــم بعــد رســول الله ݕ؟

ــاس  ــة للن ــم الله  أئم ــن جعله ــر الذي ــر، إنَّ أولي الأم ــا كنك ــال لي: »ي فق
وأوجــب عليهــم طاعتهــم: أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ݠ، ثــم الحســن، ثــم 
الحســن...«، قــال أبــو خالــد: فقلــت: يــا بــن رســول الله، ثــم يكــون مــاذا؟ قــال: 
ــة  ــول الله ݕ والأئم ــاء رس ــن أوصي ــر م ــاني ع ــولي الله  الث ــة ب ــد الغيب ــم تمت »ث

بعــده.
ــوره  ــن لظه ــه والمنتظري ــن بإمامت ــه القائل ــان غيبت ــل زم ــد إنَّ أه ــا خال ــا أب ي
أفضــل مــن أهــل كل زمــان، لأنَّ الله تبــارك وتعــالٰى أعطاهــم مــن العقــول والأفهــام 
والمعرفــة مــا صــارت بــه الغيبــة عندهــم بمنزلــة المشــاهدة، وجعلهــم في ذلــك الزمان 
ــاً  ــون حق ــك المخلص ــيف، أولئ ــول الله ݕ بالس ــدي رس ــن ي ــن ب ــة المجاهدي بمنزل
ا وجهــراً«، وقــال عــي بــن الحســن ݟ:  وشــيعتنا صدقــاً، والدعــاة إلٰى ديــن الله  سرًّ

»انتظــار الفــرج مــن أعظــم الفــرج«.
فالإمــام ݠ في هــذه الأخبــار - بــل وفي غيرهــا - ينــزّل أهــل الانتظــار بمنزلة 
مــن جاهــد بــن يــدي رســول الله ݕ وأن لــه هــذه المراتــب العظيمــة مــن مرافقــة 
الرســول ݕ إذا تــولٰى أهــل البيــت ݜ وتــرأ مــن أعدائهــم وينتظــر أمرهــم وهــذه 
مرتبــة مــن مراتــب النــرة كــا هــو واضــح ومــرّ التصريــح في كونهــا مــن مراتــب 

النــرة في الروايــات.
حــت الروايــة عــن أمــر المؤمنــن ݠ الآتيــة عــن الوســائل أن النيــة  بــل صرَّ

تقــوم مقــام الإصــات بالســيف.

* النية تقوم مقام الإصلات بالسيف، وهي من درجات النصرة الانتظارية:
ــوا  ــه: »الزم ــة ل ــال في خطب ــه ق ــن ݠ أنَّ ــر المؤمن ــن أم ــائل)1(: ع في الوس

1. وسائل الشيعة )الإسلامية( - الحر العاملي: ج11، ص٤٠.
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الأرض، واصــروا عــىٰ البــاء، ولا تحركــوا بأيديكــم وســيوفكم في هــوىٰ ألســنتكم، 
ولا تســتعجلوا بــا لم يعجــل الله لكــم، فإنَّــه مــن مــات منكــم عــىٰ فراشــه وهــو عــىٰ 
ــه مــات شــهيداً، ووقــع أجــره عــىٰ الله،  ــه وحــق رســوله وأهــل بيت معرفــة حــق ربِّ
واســتوجب ثــواب مــا نــوىٰ مــن صالــح عملــه، وقامــت النيــة مقــام إصلاتــه بســيفه، 

فــإن لــكل شيء مــدة وأجلًا«.

* مضاعفة الأعمال مرتبة من النصرة:
ــد الله ݠ:  ــت لأبي عب ــال: قل ــاباطي، ق ــار الس ــن ع ــن)1(: ع ــال الدي في ك
ــور  ــادة في الظه ــل، أم العب ــل أفض ــة الباط ــتتر في دول ــم المس ــام منك ــع الإم ــادة م العب
ــد  ــداك، ق ــت ف ــت: جعل ــال: فقل ــم؟... ق ــر منك ــام الظاه ــع الإم ــه م ــق ودولت الح
ــوم  ــا الي ــف صرن ــم كي ــب أن أعل ــي أح ــه، ولكن ــي علي ــل وحثثتن ــي في العم رغبتن
أفضــل أعــالاً مــن أصحــاب الإمــام منكــم الظاهــر في دولــة الحــق ونحــن وهــم عــىٰ 

ــن الله ؟ ــو دي ــد وه ــن واح دي
فقــال: »إنَّكــم ســبقتموهم إلٰى الدخــول في ديــن الله  وإلٰى الصــاة والصــوم 
ــتتر،  ــام المس ــع الإم ــم م ــع عدوك ــادة الله سراً م ــر وإلٰى عب ــه وخ ــج وإلٰى كل فق والح
ــم  ــىٰ إمامك ــون ع ــق، خائف ــة الح ــرون لدول ــه، منتظ ــرون مع ــه، صاب ــون ل مطيع
ــد  ــة ق ــدي الظلم ــم في أي ــم وحقك ــق إمامك ــرون إلٰى ح ــوك، تنظ ــن المل ــكم م وأنفس
ــىٰ  ــر ع ــع الص ــاش م ــب المع ــا وطل ــرث الدني ــم إلٰى ح ــك واضطروك ــم ذل منعوك
ــف الله  ــك ضاع ــم، فبذل ــن عدوك ــوف م ــم والخ ــة إمامك ــم وطاع ــم وعبادتك دينك

ــاً...«. ــم هنيئ ــاً لك ــم، فهنيئ أعمالك

* نفس الانتظار فرج:
في غيبــة الشــيخ ݞ)2(: عــن الحســن بــن الجهــم، قــال: ســألت أبــا الحســن ݠ 

1. كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص٦٧٦.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص٤٨٧.
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عــن شيء مــن الفــرج. فقــال: »أوَلســت تعلــم أنَّ انتظــار الفــرج مــن الفــرج«؟ قلت: 
لا أدري إلّ أن تعلِّمنــي، فقــال: »نعــم، انتظــار الفــرج مــن الفرج«.

* القول بالنصرة نصرة:
ــال: قلــت لأبي جعفــر ݠ:  ــد الواســطي، ق ــد الحمي في المحاســن)1(: عــن عب
ــىٰ أوشــك الرجــل  أصلحــك الله، والله لقــد تركنــا أســواقنا انتظــاراً لهــذا الأمــر حتّ
ــا يســأل في يديــه، فقــال: »يــا عبــد الحميــد، أتــرىٰ مــن حبــس نفســه عــىٰ الله لا  منّ
ــس  ــداً حب ــم الله عب ــاً، رح ــه مخرج ــن الله ل ــىٰ، والله ليجعل ــاً؟ ب ــه مخرج ــل الله ل يجع
نفســه علينــا، رحــم الله عبــداً أحيــىٰ أمرنــا«، قــال: فقلــت: فــإن مــتُّ قبــل أن أدرك 
القائــم؟ فقــال: »القائــل منكــم: )إن أدركــت القائــم مــن آل محمــد نصرتــه( كالمقــارع 

معــه بســيفه، والشــهيد معــه لــه شــهادتان«.
فــإن الروايــة تنــزل القــول بنــرة الإمــام ݠ منزلــة النــرة لــه وهــذه مرتبــة 

أخــرىٰ مــن مراتــب النــرة.

* نفس الانتظار بمنزلة الضرب بالسيف:
وهــي روايــات عديــدة بعضهــا جعلــت المنتظــر كالضــارب بالســيف وبعضهــا 

كالشــهيد وغيرهــا، ومنهــا:
في كــال الديــن)2(: عــن الحســن بــن يزيــد النوفــي، عــن أبي إبراهيــم الكــوفي، 
قــال: دخلــت عــىٰ أبي عبــد الله ݠ فكنــت عنــده... »المنتظــر للثــاني عــر كالشــاهر 
ســيفه بــن يــدي رســول الله ݕ يــذب عنــه«، فدخــل رجــل مــن مــوالي بنــي أميــة 
فانقطــع الــكلام وعــدت إلٰى أبي عبــد الله ݠ خمــس عــرة مــرة أريــد اســتتمام الكلام 
فــا قــدرت عــىٰ ذلــك، فلــا كان مــن قابــل دخلــت عليــه وهــو جالــس فقــال لي: 
»يــا أبــا إبراهيــم هــو المفــرّج للكــرب عــن شــيعته بعــد ضنــك شــديد وبــاء طويــل 

وجــور، فطوبــىٰ لمــن أدرك ذلــك الزمــان...«.

1. المحاسن - أحمد بن محمد بن خالد البرقي: ج1، ص٢٣٣.
2. كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص٦٧٧.
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* الدعاء من مراتب النصرة:

ــد الله ݠ  ــا عب ــمعت أب ــال: س ــن، ق ــن أع ــن زرارة ب ــن)1(: ع ــال الدي في ك

يقــول: »إنَّ للقائــم غيبــة قبــل أن يقــوم«، قلــت لــه: ولـِــمَ؟ قــال: »يخــاف« - وأومــأ 

ــا زرارة وهــو المنتظــر، وهــو الــذي يشــك النــاس في  ــم قــال: »ي ــه -، ث ــده إلٰى بطن بي

ــم  ــب، ومنه ــو غائ ــول: ه ــن يق ــم م ــل، ومنه ــو حم ــول: ه ــن يق ــم م ــه، منه ولادت

مــن يقــول: مــا وُلِــد، ومنهــم مــن يقــول: وُلِــد قبــل وفــاة أبيــه بســنتين. غــر أنَّ الله 

تبــارك وتعــالٰى يحــب أن يمتحــن الشــيعة، فعنــد ذلــك يرتــاب المبطلــون«، قــال زرارة: 

ــا  ــال: »ي ــل؟ ق ــأي شيء أعم ــان ف ــك الزم ــت ذل ــإن أدرك ــداك، ف ــت ف ــت: جعل فقل

ــك  فنــي نفســك، فإنَّ زرارة، إن أدركــت ذلــك الزمــان فــأدم هــذا الدعــاء: اللهــم عرِّ

ــك«. ــرف نبي ــك لم أع ــي نفس فن إن لم تعرِّ

ــوم: »ألا  ــال ذات ي ــه ق ــد الله ݠ أنَّ ــن أبي عب ــر، ع ــن أبي بص ــة)2(: ع في الغيب

أخبركــم بــا لا يقبــل الله  مــن العبــاد عمــاً إلّ بــه«؟ فقلــت: بــىٰ. فقــال: »شــهادة 

أن لا إلــه إلّ الله، وأنَّ محمــداً عبــده، والإقــرار بــا أمــر الله، والولايــة لنــا، والــراءة من 

أعدائنــا - يعنــي الأئمــة خاصــة -، والتســليم لهــم، والــورع والاجتهــاد والطمأنينــة، 

والانتظــار للقائــم ݠ«، ثــم قــال: »إنَّ لنــا دولــة يجــيء الله بهــا إذا شــاء«، ثــم قــال: 

ــن  ــورع ومحاس ــل بال ــر وليعم ــم فلينتظ ــاب القائ ــن أصح ــون م ه أن يك ــن سرَّ »م

الأخــاق وهــو منتظــر، فــإن مــات وقــام القائــم بعــده كان لــه مــن الأجــر مثــل أجــر 

تهــا العصابــة المرحومــة...«. مــن أدركــه، فجــدوا وانتظــروا، هنيئــاً لكــم أيَّ

ث  ــه يتحــدَّ جعلــت الانتظــار مــن الأمــور التــي لا يقبــل العمــل إلّ بهــا، وكأنَّ

عــن مقوماتهــا.

1. كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص٣٧٢.
2. الغيبة - ابن أبي زينب النعماني: ص٢٠٧.
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* العمــل بالــورع ومحاســن الأخــاق مــن درجــات النــرة وتصــرّ صاحبهــا مــن 
أنصــار الإمــام ݠ:

ــه قــال ذات يــوم: »ألا  ــة )1(: عــن أبي بصــر، عــن أبي عبــد الله ݠ أنَّ في الغيب
أخبركــم بــا لا يقبــل الله  مــن العبــاد عمــاً إلّ بــه«؟ فقلــت: بــىٰ. فقــال: »شــهادة 
أن لا إلــه إلّ الله، وأنَّ محمــداً عبــده، والإقــرار بــا أمــر الله، والولايــة لنا، والــراءة من 
أعدائنــا - يعنــي الأئمــة خاصــة -، والتســليم لهــم، والــورع والاجتهــاد والطمأنينــة، 
والانتظــار للقائــم ݠ«، ثــم قــال: »إن لنــا دولــة يجــيء الله بهــا إذا شــاء«، ثــم قــال: 
ــن  ــورع ومحاس ــل بال ــر وليعم ــم فلينتظ ــاب القائ ــن أصح ــون م ه أن يك ــن سرَّ »م
الأخــاق وهــو منتظــر، فــإن مــات وقــام القائــم بعــده كان لــه مــن الأجــر مثــل أجــر 

تهــا العصابــة المرحومــة«. مــن أدركــه، فجــدوا وانتظــروا، هنيئــاً لكــم أيَّ

* نفس الانتظار أفضل العبادة:
ــن  ــد الله ݠ، ع ــن أبي عب ــكوني، ع ــن الس ــي، ع ــن النوف ــن)2(: ع في المحاس
ــرج الله«. ــار ف ــن انتظ ــادة المؤم ــل عب ــال: »أفض ــن ݠ، ق ــر المؤمن ــن أم ــه، ع آبائ

المحور التاسع: روايات عدد الأصحاب تكشف عن نصرة مرتقبة:
في الإرشــاد)3(: عــن أبي خديجــة، عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »لا يخــرج القائــم 

حتّــىٰ يخــرج قبلــه اثنــا عــر مــن بنــي هاشــم كلهــم يدعــو إلٰى نفســه«.
ألا ينبغي علينا معرفة هؤلاء أو بعضهم كي لا نقع في فتنة اتِّباعهم؟

في الغيبــة)4(: عــن أبي بصــر، عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: »لا يخــرج القائــم إلّ 
في وتــرٍ مــن الســنين، تســع وثــاث وخمــس وإحــدىٰ«.

1. الغيبة - ابن أبي زينب النعماني: ص٢٠٧.
2. المحاسن - أحمد بن محمد بن خالد البرقي: ج1، ص٣٥١.

3. الإرشاد - الشيخ المفيد: ج2، ص٣٧٢.
4. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص٤٨١.
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في دلائــل الإمامــة)1(: رجــال مولانــا صاحــب الزمــان )صلــوات الله عليــه(... 
عــن أبي بصــر، عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: قلــت لــه: جعلــت فــداك، هــل كان أمــر 

تهــم؟ المؤمنــن ݠ يعلــم أصحــاب القائــم ݠ كــا كان يعلــم عدَّ
ــم  ــد كان يعرفه ــال: والله لق ــي أبي ݠ، ق ثن ــد الله ݠ: »حدَّ ــو عب ــال أب ق
منازلهــم  ومواضــع  فرجــاً،  رجــاً  وقبائلهــم  آبائهــم  وأســاء  بأســائهم 
ــن ݠ، وكل  ــه الحس ــد عرف ــن ݠ فق ــر المؤمن ــه أم ــا عرف ــم، وكل م ومراتبه
ــه الحســن ݠ  ــا عرف ــه الحســن ݠ، وكل م ــه الحســن ݠ فقــد عرف ــا عرف م
فقــد عرفــه عــي بــن الحســن ݠ، وكل مــا عَلِمــه عــي بــن الحســن ݠ، فقــد 
ــه  ــد عَلِم ــي ݠ فق ــن ع ــد ب ــه محم ــا علم ــي ݠ، وكل م ــن ع ــد ب ــه محم علم
وعرفــه صاحبكــم - يعنــي نفســه ݠ -«، قــال أبــو بصــر: قلــت: مكتــوب؟ 
ــد الله ݠ: »مكتــوب في كتــاب محفــوظ في القلــب، مثبــت  ــو عب قــال: فقــال أب
في الذكــر لا ينســىٰ«، قــال: قلــت: جعلــت فــداك، أخــرني بعددهــم وبلدانهــم 

ــائهم؟ ــن أس ــىٰ م ــذاك يقت ــم، ف ومواضعه
قــال: فقــال ݠ: »إذا كان يــوم الجمعــة بعــد الصــاة فائتنــي«، قــال: فلــا كان 

يــوم الجمعــة أتيتــه، فقــال: »يــا أبــا بصــر، أتيتنــا لمــا ســألتنا عنــه«؟
ــذي  ــك ال ــن صاحب ــظ، فأي ــك لا تحف ــال: »إنَّ ــداك، ق ــت ف ــم، جعل ــت: نع قل
ــر عــن وقــت حاجتــي،  يكتــب لــك«؟ قلــت: أظــن شــغله شــاغل، وكرهــت أن أتأخَّ
ــر  ــىٰ أم ــول الله ݕ ع ــاه رس ــا أم ــذا م ــه: ه ــب ل ــه: »اكت ــل في مجلس ــال لرج فق
ــه  ــن يوافي ة م ــدَّ ــدي ݠ وع ــاب المه ــمية أصح ــن تس ــاه م ــه إي ــن ݠ وأودع المؤمن
مــن المفقوديــن عــن فرشــهم وقبائلهــم، الســائرين في ليلهــم ونهارهــم إلٰى مكــة، وذلك 
عــن اســتماع الصــوت في الســنة التــي يظهــر فيهــا أمــر الله ، وهــم النجبــاء والقضــاة 

والحــكام عــىٰ النــاس...«.

1. دلائل الإمامة - محمد بن جرير الطبري )الشيعي(: ص٥٥٥.
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المحور العاشر: إشكالات ثلاث في المقام:

الأول: تقييد الطاعة والنصرة بزمان الظهور فقط:
ــه ورد في بعــض الروايــات أنَّ الطاعــة للإمــام ¨ مختصــة بزمــان  قــد يقــال: إنَّ

ظهــوره ولا تشــمل زمــان غيبتــه، ومنهــا:
ــر  ــن جعف ــاد ب ــن زي ــد ب ــا أحم ثن ــال)1(: حدَّ ــدوق ݞ، ق ــيخ الص ــا رواه الش م
ــن  ــام ب ــد الس ــن عب ــه، ع ــن أبي ــم، ع ــن إبراهي ــي ب ــا ع ثن ــال: حدَّ ــداني ݤ ق الهم
صالــح الهــروي، قــال: ســمعت دعبــل بــن عــي الخزاعــي، يقــول: أنشــدت مــولاي 
الرضــا عــي بــن موســىٰ ݟ قصيــدتي... »وبعــد الحســن ابنــه الحجــة القائــم المنتظــر 
ل الله ذلــك  في غيبتــه المطــاع في ظهــوره، لــو لم يبــق مــن الدنيــا إلّ يــوم واحــد لطــوَّ

ــىٰ يخــرج فيملأهــا عــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً...«. اليــوم حتّ
والجواب عن ذلك:

ــات  ــون في الرواي ــذا المضم ــوىٰ ه ــد س ــاصر لم أج ــع الق ــب التتبُّ 1 - بحس
ة مضامــن، وهــذا لا يكافــئ  بخــاف مــا دلَّ عــىٰ الطاعــة مطلقــاً)2(، فقــد جــاء بعــدَّ

ــا. ــك ولا يقيِّده تل
ــوت  ــص، لأنَّ ثب ــد ولا تخصي ــك لا تقيي ــع ذل ــؤ، م ــا بالتكاف ــا وقلن لن ــو تنزَّ ل
ــو  ــا ه ــرورات، وم ــن ال ــا م ــىٰ مراتبه ــو بأدن ــام ݠ ول ــرة للإم ــة والن الطاع
كذلــك لا يُقيــد بخــر واحــد، فلابــد مــن تأويلــه، بــل ليــس فيــه عقــد النفــي كــي 

ــارض. ــع التع يق
ــام  2 - قــد يكــون المقصــود مــن الخــر أنَّ أعــىٰ مراتــب النــرة - هــي القي
بالســيف والتضحيــة بالنفــس مــن أجــل الإمــام ݠ - هــي عنــد ظهــوره ولا نظــر 

1. كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص٤٠٣.
2. بــل مــا صرح بالنــرة في زمــن الغيبــة في الروايــة التــي رواهــا المجلــي ݥ عــن الإمــام الصــادق ݠ وتقدمــت 

ــور الثالث. في المح
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ــف  ــع وص ــرق فم ــل الم ــة أه ــك رواي ــهد لذل ــرىٰ، ويش ــب الأخ ــر إلٰى المرات للخ
قتلاهــم بالشــهداء، إلّ أنَّ الإمــام ݠ قــال: »لــو أدركــت ذلــك لاســتبقيت نفــي 

ــر ݠ«. ــذا الأم ــب ه لصاح

الثاني: الأمر في زمان الغيبة بأن نكون أحلاس البيوت:
ــو  ــام ݠ ه ــة الإم ــان غيب ــاس في زم ــة الن ــات أنَّ وظيف ــض الرواي ورد في بع
ــذا  ــم، وه ــاس بيوته ــة أح ــر الرواي ــدِّ تعب ــىٰ ح ــوا ع ــت وأن يكون ــوس في البي الجل
ــط،  ــت فق ــس البي ــا حل ــة بأنَّ د الوظيف ــدِّ ــرة، إذ يح ــىٰ الن ــا دل ع ــد م ــافي أو يقي ين
ومــن تلــك الروايــات: مــا رواه الشــيخ النعــاني ݥ)1(: عــن أبي بصــر، عــن أبي عبــد 
ــا شيء،  ــوم له ــان لا يق ــن أذربيج ــار م ــدَّ لن ــال لي أبي ݠ: لاب ــه ق ــال: »إنَّ الله ݠ، ق
ك متحركنــا  وإذا كان ذلــك فكونــوا أحــاس بيوتكــم، وألبــدوا مــا ألبدنــا، فــإذا تحــرَّ
فاســعوا إليــه ولــو حبــواً، والله لــكأنّ أنظــر إليــه بــن الركــن والمقــام يبايــع النــاس 
عــىٰ كتــاب جديــد، عــىٰ العــرب شــديد، وقــال: ويــل لطغــاة العــرب مــن شر قــد 

ــرب«. اق
ــت  ــد الله ݠ: »هلك ــو عب ــال أب ــال: ق ــف، ق ــن أبي المره ــاً)2(: ع ــه أيض وفي
ــون،  ــا المقرب ــتعجلون، ونج ــال: »المس ــر؟ ق ــا المحاض ــت: وم ــال: قل ــر«، ق المحاض
ــن  ــىٰ م ــرة ع ــإنَّ الغ ــم، ف ــاس بيوتك ــوا أح ــا، كون ــىٰ أوتاده ــن ع ــت الحص وثب
ــم لا يريدونكــم بجائحــة إلّ أتاهــم الله بشــاغل إلّ مــن تعــرض لهــم«. أثارهــا، وأنَّ

والجواب عن ذلك:
1 - الحلســية معلقــة عــىٰ صــرورة أذربيجــان لأهــل البيــت ݜ، ففــي ذلــك 
ك متحركهــم فتتبــدل الوظيفــة  الظــرف تثبــت وظيفــة الأحــاس للنــاس إلٰى أن يتحــرَّ

مــن الحلســية إلٰى الحبــو إليــه.
وفي الرواية الثانية تعليق علٰى التعرض، والكلام هو الكلام.

1. الغيبة - ابن أبي زينب النعماني: ص٢٠٠.

2. الغيبة - ابن أبي زينب النعماني: ص٢٠٣.
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2 - قــد تكــون هــذه وظيفــة خاصــة لبعــض النــاس لا للــكل، فمــن لا يقــدر 
ــه، وهــي لا تنفــي مراتــب النــرة  عــىٰ مراتــب النــرة الأعــىٰ يكــون حلــس بيت
مــت، وقــد يكــون نظــر الروايــة إلٰى بعــض الأزمنــة التــي تكــون  الانتظاريــة التــي تقدَّ
النــرة - اللســانية مثــاً - فيهــا مؤديــة للهلكــة فيقتــر عــىٰ الحلســية، أو في بعــض 
الأمكنــة كذلــك، فــا نظــر في الروايــة إلٰى المراتــب الأخــرىٰ كــي تقيدهــا، فهــي تفقــد 

العقــد الإيجــابي الموجــب للتقيــد أصوليــاً، فــإنَّ المثبتــات لا تنــافي بينهــا.

الثالث: حالات وجود الإمام من جهة من يوجده ويبسط يده، ولزوم نصرته:
ــف،  ــل اللط ــول دلي ــرت ح ــكالات أث ة إش ــدَّ ــوسي ݞ ع ــيخ الط ــر الش ذك
ــة عــىٰ مــن يقــع ويجــب؟ ومنهــا: مــا هــو مــن جهــة إيجــاد الرئيــس المطــاع في الأمَُّ

فالمستشكل يقول: إنَّ وجوب وجود الإمام بين الناس له حالات ثلاث:
ــا أن يكــون وجــوده ظاهــراً بإيجــاد الله تعــالٰى لــه، وهــذا مــا لم يحصــل  1 - إمّ

ــه تعــالٰى لم يبســط يــده بــل غيَّبــه. حيــث انتقــض في الغيبــة فإنَّ
ــه يجــب عــىٰ النــاس أن يوجــدوه ويبســطوا يــده، وهــذا تكليــف بــا  2 - أو أنَّ

لا يطــاق، لأنَّ النــاس لا قــدرة لهــم عــىٰ تشــخيص المعصــوم مــن بــن ظهرانيهــم.
3 - أو أنَّ الله تعــالٰى هــو الــذي يوجــده، وعــىٰ النــاس أن يبســطوا يــده، وهــذا 
ــه يلــزم  لنــا وقلنــا بوجــود مــا يــدل عليــه، فإنَّ التفصيــل ممــا لا دليــل عليــه، ولــو تنزَّ
ــيَّ  ــف ع ــن التكالي ــفٌ م ــب تكلي ــف يج ــه كي ــن أنَّ ــه، م ــزم ب ــد لا يلت ــه لازم فاس من
ويكــون لطفــه وأثــره عــىٰ غــري، فلــم يجــب عــيَّ بســط يــد الإمــام ݠ وأثــر هــذا 

التكليــف أن يحصــل لطــف عــىٰ غــري مــن النــاس؟
هــذا هــو إشــكالهم عــىٰ دليــل اللطــف، مــن عــدم تحقــق اللطــف عــىٰ جميــع 

الفــروض.
جواب الشيخ ݞ: نحن نختار الثالث ولا يرد الإشكال، بيان ذلك:

ــه لطــف بنــا هــذا ممــا لا نشــك بــه،  حيــث نقــول: إنَّ وجــود الإمــام ݠ وأنَّ
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عــىٰ مــا ذكــره ݞ مــن الدلالــة عــىٰ كونــه لطفــاً، وهــذا اللطــف لا يتحقــق إلّ مــع 
وجــوده، وحيــث ليــس مــن مقدورنــا إيجــاد الإمــام ݠ لأنَّــه معصــوم، والمعصــوم لا 

يعرفــه إلّ الله تعــالٰى، فيكــون التكليــف بإيجــاده تكليــف بغــر المقــدور.
ــه مقــدور لله تعــالٰى  ــا بــه تعــالٰى، وأمّــا بســط يــده حيــث إنَّ فيكــون إيجــاده مختصًّ
بمقتــىٰ قدرتــه المطلقــة، ومقــدور لنــا أيضــاً مــن خــال مبايعتــه ونصرتــه، وحيــث 
ــالٰى  ــه تع ــت أنَّ ــك لم يثب ــة، وكذل ــوة والغلب ــاً وبالق ــده تكوين ــط ي ــالٰى لم يبس إنَّ الله تع
ــه تعــالٰى جعــل  ــا أنَّ ــه، علمن ــه لنصرت ــزال الملائكــة علي ــه بإن ــن أعدائ ــه وب أحــال بين

ــا. التكليــف في هــذا الأمــر منوطــاً بن
يبقــىٰ جــواب إشــكالهم في التمثيــل في أنَّ التكليــف يجــب عــىٰ زيــد واللطــف 
ــو  ــالهم ه ــون إرس ــع ك ــاء ݜ م ــإنَّ الأنبي ــح، ف ــر صحي ــو غ ــرو فه ــل بعم يحص

ــم. ــة له ــة مصلح ــذه الهداي ــس ه ــم إلّ أنَّ في نف ــاس وهدايته ــة الن لمصلح
وكذلــك نجيــب بــا يجيــب بــه المخالــف لنــا، مــن أنَّ مــا يقــوم بــه أهــل الحــل 
والعقــد مصلحــة للنــاس فهــم ينصبــون الرئيــس وتنصيبــه يعــود بالمصلحــة للنــاس، 

فــا يقولونــه في هــذا الأمــر نقولــه في الإمامــة، ونــرة الإمــام ݠ.
إن قلتم: لـِمَ لا يجوز أن يكون الإمام ݠ في زمان الغيبة معدوماً.

ــل  ــتدلال بدلي ــل الاس ــوده قب ــىٰ وج ــي ع ــا نبن ن ــواب: إنَّ ــام الج ــا في مق قلن
اللطــف، لأنَّ وجــوده ليــس مــن شــأننا بــل مــن شــأن الله تعــالٰى، فحيــث يشــرط في 

ــه. ــروغ عن ــا مف ــوم بينن ــس المعص ــود الرئي ــا، فوج ــة، ولا ندركه ــس العصم الرئي
ــه لــو لم يوجــده تعــالٰى فينــا مــع لــزوم اللطــف عليــه  في التكاليــف معنــاه  لأنَّ

ــه تعــالٰى أوجــد مانــع وصولنــا إلٰى اللطــف اللائــق بنــا، وهــو لا يناســب لطفــه. أنَّ
ــت  ــن تح ــون التمك ــه وك ــدم تمكين ــع ع ــوده، م ــن وج ــراغ ع ــع الف ــه فم وعلي

ــه. ــده وتمكين ــط ي ــدم بس ــا في ع ــن جهتن ــل م ــار الخل ــا، ص قدرتن
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قاعدة في الوظيفة تجاه الإمام ݠ مستفادة من كلام شيخ الطائفة ݞ:
إن قلــت: مــا هــو المقصــود بتمكينــه؟ هــل الذهــاب إليــه وإخراجــه مــن الغيبة 

ــه ونصرته؟ ومبايعت
ــا يكــون  ــه في زمــان الغيبــة، فــإنَّ تمكينــه وبســط يــده إنَّ قلــت: كلا، فحيــث إنَّ
بــا يناســب حــال الغيبــة، مــن عقــد العــزم عــىٰ نصرتــه وعــدم التــواني في تأديــة مــا 

يطلبــه منــا لــو ظهــر.

تكليفنا بنصرة الإمام ݠ علٰى نحو الدوام:
ــف  ــه ݠ لا يتوق ــا تجاه ــح تكليفن ــل تصحي ــاده ݠ لأج ــل: إنَّ إيج ــإنْ قي ف
ــل  ــىٰ يقــال: إنَّ التكليــف لا يتعلــق بالمعــدوم، ب ــة حتّ عــىٰ إظهــار النــرة الخارجي
إنَّ المــراد بالنــرة المســتلزمة لإيجــاده هــي فقــط عــىٰ مســتوىٰ النيــة والقصــد مــن 
ــرد  ــود، فبمج ــس بموج ــه لي ــح وإن كان متعلق ــدور ويص ــر مق ــذا أم ــن، وه المكلف
ــرة  ــب الن ــوده تج ــد وج ــم بع ــالٰى، ث ــاري تع ــره الب ــه يظه ــىٰ نصرت ــة ع ــد الني عق
الخارجيــة، فالتفصيــل المذكــور عــىٰ لســان الإماميــة - مــن كونــه غائبــاً لا معدومــاً 
ــا مــن النــرة لا يتوقــف عــىٰ الوجــود،  ــه، فتحقــق تكليفن ــدة تترتــب علي - لا فائ
نــا نفصــل في النــرة، ونجعلهــا عــىٰ مرحلتــن: مرحلــة النيــة ولا يشــرط فيهــا  لأنَّ
ــق  ــد تحق ــا، وبع ــرط فيه ــة فيش ــرة الخارجي ــة الن ــام ݠ، ومرحل ــود في الإم الوج

ــة. ــرة الثاني ــق الن ــوده فتتحق ــق وج الأولٰى يتحق
وفي مقــام الجــواب نقــول: إنَّ تكليفنــا تجــاه الإمــام ݠ ثابــت علينــا بمقتــىٰ 
ــو كان  ــه ل ــتوراً، لأنَّ ــراً أو مس ــواء كان ظاه ــق س ــو مطل ــه بنح ــوب طاعت ــة وج أدل
ــا بحالــة ظهــوره أو المقدمــات القريبــة منهــا كنيــة النــرة،  تكليفنــا تجاهــه ݠ مختصًّ
فــا يحســن التكليــف بذلــك أيضــاً، فــإن قبــح التكليــف بــا لا يكــون مقــدوراً أيضــاً 
يشــمل مــورد مــا إذا كان معدومــاً، فالمــدار عــىٰ الأدلــة التــي أوجبــت طاعتــه وأدلــة 
قبــح أو حســن التكليــف. وفــرض قيــد في تلــك الأدلــة يحتــاج إلٰى دال وهــو مفقــود.
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ــاه؟  ــا إي ــدون بتمكينن ــذي تري ــا ال ــل: م ــإن قي ــة ݞ)1(: ف ــيخ الطائف ــال ش ق
ــوده. ــع وج ــم إلّ م ــك لا يت ــافهه وذل ــده ونش ــدون أن نقص أتري

ــا  ــم بعضن ــا أو عل ــوره، وعلمن ــع ظه ــك إلّ م ــع ذل ــح جمي ــم: لا يص ــل لك قي
ــه. بمكان

ــده، ونكــف عــن  ــه والشــد عــىٰ ي ــا أن نبخــع لطاعت ــد بتمكينن وإن قلتــم: نري
نــا عليهــا بمعجزتــه. نــرة الظالمــن، ونقــوم عــىٰ نصرتــه متــىٰ دعانــا إلٰى إمامتــه ودلَّ
قلنــا لكــم: فنحــن يمكننــا ذلــك في زمــان الغيبــة وإن لم يكــن الإمــام موجــوداً 

فيــه، فكيــف قلتــم لا يتــم مــا كلفنــاه مــن ذلــك إلّ مــع وجــود الإمــام.
قلنــا: الــذي نقولــه في هــذا البــاب مــا ذكــره المرتــىٰ ݥ في الذخــرة وذكرنــاه 
في تلخيــص الشــافي أنَّ الــذي هــو لطفنــا مــن تــرف الإمام وانبســاط يــده لا يتــم إلّ 

بأمــور ثلاثــة.
أحدها: يتعلق بالله وهو إيجاده.

والثاني: يتعلق به من تحمل أعباء الإمامة والقيام بها.
ــه،  ــاد ل ــه، والانقي ــه، ومعاضدت ــىٰ نصرت ــزم ع ــن الع ــا م ــق بن ــث: يتعل والثال
ــف  ــاول التكلي ــوز أن يتن ــه لا يج ــوده، لأنَّ ــىٰ وج ــرع ع ــه ف ــه علي ــوب تحمل فوج
ــه  ــوب نصرت ــار وج ــه، وص ــوب قيام ــاً لوج ــاه أص ــاد الله إيّ ــار إيج ــدوم، فص المع
ــه إنَّــا يجــب علينــا طاعتــه إذا وجــد، وتحمــل أعبــاء  علينــا فرعــاً لهذيــن الأصلــن، لأنَّ
الإمامــة وقــام بهــا، فحينئــذٍ يجــب علينــا طاعتــه، فمــع هــذا التحقيــق كيــف يقــال: 

لـِــمَ لا يكــون معدومــاً؟
فــإن قيــل: فــا الفــرق بــن أن يكــون موجــوداً مســتتراً )حتّــىٰ إذا علــم الله منّــا 
ــه  ــىٰ تمكين ــزم ع ــا الع ــم من ــىٰ إذا عل ــاً حتّ ــون( معدوم ــن أن يك ــره، وب ــه أظه تمكين

أوجــده.

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص٤١.
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ــا تمكــن مــن ليــس بموجــود  ــا: لا يحســن مــن الله تعــالٰى أن يوجــب علين قلن
ــه تكليــف مــا لا يطــاق، فــإذاً لابــد مــن وجــوده. لأنَّ

فــإن قيــل: يوجــده الله تعــالٰى إذا علــم أنّــا ننطــوي عــىٰ تمكينــه بزمــان واحــد 
ــه يظهــره عنــد مثــل ذلــك. كــا أنَّ

قلنــا: وجــوب تمكينــه والانطــواء عــىٰ طاعتــه لازم في جميــع أحوالنــا، فيجــب 
ــوال وإلّ لم  ــع الأح ــاً في جمي ــره ممكن ــر إلٰى أم ــه والمص ــن طاعت ــن م ــون التمك أن يك
ــا كان يتــم ذلــك لــو لم نكــن مكلّفــن في كل حــال لوجــوب  يحســن التكليــف، وإنَّ
ــا  ــد ظهــوره والأمــر عندن ــا ذلــك عن ــل كان يجــب علين ــاد لأمــره، ب ــه والانقي طاعت

بخلافــه.
ثــم يقــال لمــن خالفنــا في ذلــك وألزمنــا عدمــه عــىٰ اســتتاره: لـِــمَ لا يجــوز أن 
يكلّــف الله تعــالٰى المعرفــة ولا ينصــب عليهــا دلالــة إذا علــم أنّــا لا ننظــر فيهــا، حتّــىٰ 
إذا علــم مــن حالنــا أنّــا نقصــد إلٰى النظــر ونعــزم عــىٰ ذلــك أوجــد الأدلــة ونصبهــا، 
فحينئــذٍ ننظــر ونقــول: مــا الفــرق بــن دلالــة منصوبــة لا ننظــر فيهــا وبــن عدمهــا 

حتّــىٰ إذا عزمنــا عــىٰ النظــر فيهــا أوجدهــا الله تعــالٰى.
ــف  ــن التكلي ــذي لا يحس ــن ال ــة التمك ــن جمل ــة م ــب الأدل ــوا: نص ــىٰ قال ومت

ــة؟ ــه كالقــدرة والآل مــن دون
قلنــا: وكذلــك وجــود الإمــام ݠ مــن جملــة التمكــن مــن وجــوب طاعتــه، 
ومتــىٰ لم يكــن موجــوداً لم تمكنـّـا طاعتــه، كــا أنَّ الأدلــة إذا لم تكــن موجــودة لم يمكنـّـا 

النظــر فيهــا، فاســتوىٰ الأمــران.
وبهــذا التحقيــق يســقط جميــع ما يــورد في هــذا البــاب مــن عبــارات لا نرتضيها 
ــة في  ــي وخاص ــتوفي في كتب ــىٰ مس ــذا المعن ــا، وه ــف عليه ــئلة المخال ــواب وأس في الج

تلخيــص الشــافي فــا نطــول بذكــره.
فنصرته في زمان غيبته ¨ ثابتة وإن حصل كلام في مقدارها.
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